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 قرنفي  ميلالإسار السياسي كالف اتهتجاا

 دنجومي محمود طفمص. د
 

االله سبحانه الدين، وأتم  كمل بهاأالإسلام الرسالة الخاتمة التي  ان كمال
 في خلقه أن يرسل هسنتت قتضاينًا فقد دبه نعمته على عباده، ورضيه لهم 

ن المرضى يلد اذاهإليهم كافة رسولًا ليهديهم سبيل الرشاد والاستقامة على 
، هوا سونديل المبين بسلالخاتم، وأن يجعل الوحي المنزل الموجه إلى هذا ا

ن فيها ى؛ لأخرلأ ال البشر به، وحذرهم اتباع السب-سبحانه-ولذلك ألزم االله 
وأَن هذَا صِراطِي مستَقِيما فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ ((((هلاكهم إم  ثنومم هإفساد
ببِيلِهِالسن سع قَ بِكُمإلى -سبحانه–وكل أ و،)١٥٣ة لآياالأنعام  ())))لَ فَتَفَر 

ساد والإهلاك، فلإ ابلسالإنسان أن يختار بين سبيل الرشاد والاستقامة وبين 
فَمن شَاء فَلْيؤْمِن (((( يارتلاخا وجهة ررقن يأ -ليفكط التانم-وأناط بالعقل 

 ).٢٩ يةالكهف الآ(ْ ))))ومن شَاء فَلْيكْفُر
 العقل في تقرير ةرك حكنلوسط بين الإيمان وبين الكفر،  ليس ثمةو

 يدعها لاجال، وموجهة الاختيار لا يتركها االله سبحانه تخبط في عشواء بلا 
ب كتاو) قرآنًا وسنة(تتحرك في فراغ، وإنما يهيئ لها من كتاب الوحي 

حجة والبينة من وال دبير من جهة، ولالتماس الدليلت والظرنا للعن متسوالك
 .ر والتدبر في الكتابينظنهج النمجهة أخرى، وإن أختلف 

القرآن الكريم،  رسوفي  هنبحاسي مجاله يتطلب تدبر آياته حالواب كتف
ي هذا فما  فةرعموتدبر أحاديث رسوله صلي االله عليه وسلم الصحيحة، ل

 ه،نواوامر  وأوعات، ومقاصد وقيم، وسنن ومواعظ،يشروتالوحي من أفكار 
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ي نبغيع حدودا لما ينبغي الانتهاء عنده، وتضع في الوقت ذاته حدودا لما ضت
 .تهاء عنه، لينجز هذا التكليف الإلهينالا

م فقهه وعلمه تما  اءعستدا الكون فمجاله يتطلب هو الآخر بتاكما أ
ي فه  لخرسلق االله للإنسان، وما خا  ممن كتاب الوحي في النظر إلى

 دوحدي ف–الأرض من كائنات، ذللها له، وأخضعها لإمكاناته السماوات وفي 
–لكتاب الأول ا عته كمستخلف في الأرض وبقدر ما يضلرساى دؤيل –هتطاق
دبره وفهمه، حتى يظل شرع االله حاكما للعقل، تفي قل لعط لباوض -يحولا

 إنعام النظر في  فياعواس لاجملا -الضوابط  هذهدوحدي ف- هبقدر ما يترك ل
عاية لا ضوابط التعطيل روال اب الكون، إنها ضوابط الإرشاد والتوجيهكت

 إذا بينالكتلن اكتشاف مدى سلامة قراءته االإنس يعطيستووالتقييد والجمود، 
ا هو رباط منهبيهمه وتدبره لكليهما قاداه إلى أن ما يربط فأن قن يأو تيقنما 

اقض والتعارض، وبعبارة التضاد والتنط با ركامل، لاتوال افقوالتوالانسجام 
 يأ-درك مدى سلامة فكره إذا كان نتاج هذا الفكر يأن  انسلإناأدق يستطيع 

 تناقضا بين ما أراده االله له في وحيه، عقو يلا -اهعدد صورتكار على فالأ
 .هنوك يفوبين ما أراده له 

أمران  منهب ولطم -هكرفة ادأ-بق أن عقل الإنسان س ما ومعنى
 وبين كتاب الكون تاب االلهكهما إدراك التناغم والاتساق بين متلازمان، أحد

ات كتاب الكون نبين مكووكله، والثاني إدراك التناغم والتكامل بين كتاب االله 
ة يفرع قًاسانأالفرعية من جهة أخرى، وهذه المكونات لا تعدو أن تكون 

 ذههف هذا فالفكر الإنساني عليه أن يكتش ولللنسق العام في كتاب الكون،
ساق والتناغم بين كل منها وبين ما ورد في كتاب الوحي بخصوص تنظيم نلأا

 .ال منهكوتوجيه 
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 في نسق الكون ىرعي يغطفستقام منهجه سيجد أن كل نسق اإذا ما ف
 آخر، يرع فسقنغطيها ويتجه إليها يي لتويتجه إلى ناحية ليست باليقين تلك ا

 نم يأ، والفكر حين ينشد اكتشاف تكاملت الأنساق الفرعية في النهايةوإن 
، ومن هنا إذا أعمل يذه الأنساق سيكتسي بطابعه سياسيا كان أو غير سياسه
 له صلة بالجانب السياسي من نظم الكون يكون الفكر سياسيا، فإذا افيمل لعقا

 –ن إسلاميا وكيي لأ – يخالف هذا الفكر كتاب الوحي لاأن  نالإنساأراد 
ث عن حدوده في هذا الكتاب ويقف عندها، وساعتها  أن يبحهب عليجيف
رع االله في هذا الكتاب لأن أمور ش ادوده تقابل المتغير ممحأن  فشيكتس

تفصيلية، وليست من الثوابت المطلقة المنصوص  امة غيرعالسياسة فيه 
 رفكال وسةالسياو ،نلكوام ا في نظوابتنه الثاالله سبحافصيلًا ليقابل بها تا يهعل
كونان على مقتضي النظر الشرعي إذا جاءا في حدود المبادئ العامة  يافيه
ي، أي في حدود ما وافق هذا الكتاب وليس في حدود ما نطق حتاب الوكفي 
 .به

هم رسولًا يبلغهم سنف أالله منابرة المسلمين منذ أن أختار خفي  ظراالنو
 الكون لم ظامنفي  سيالسيافكرهم فيما ينتظم الجانب  أن شرعه ومنهاجه يجد

 ي الوحبتا كنلأينقطع، إن في عصر النبوة، أو في العصور التي تلته، 
 بالقول  لا،لمالعوجتهاد والاد جلاب –لزمهم ابتداء أن يجعلوا منه هاديا أ

 الفرع ايهفما  ب-كون في كل فروعه ل اام لنظ-ومجرد النظر والإدعاء
ت اناعيإجل ذلك تتالت ان ومهما اختلف المكان، لأملزاان كا مهم –السياسي 

قديم والمعاصر شهدت لا را، وما بينصمعا تدامتوالمسلمين الفكرية قديما 
مور السياسة، بعضها كان أمن ة ديدعهذه الإيناعات تطورا في مجالات 

ي أ –رابها  اقتبس حا،ظلممضها الآخر كان خافتًا وبع ا،قًوضاء مشر
 .يلوحافي كتاب ا من حدود السياسة هدعو بأ –ناعات يلإا
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ها الإسلام رلتي عاصاالقرن العشرون هو آخر القرون   كاناإذو
 هذا افرستشاوالمسلمون قبل إشراقة القرن الواحد والعشرين، فإن الأمر في 

 سلمينم الني مضتقي –قدم فيه ومتطلباته ل اضعمو ةفرعمل –القرن الأخير 
 يفكرهم السياسي صيلة فحي  فوهققباحثين وعلماء أن يديموا النظر ويد

ساني وحمل بصمات نلإن السابق، لوزن حقيقة ما أسهموا به في الفكر ارقلا
 جعلهم خير أمة أخرجت للناس، وزنًا يطلعهم على ما يالله الذاكتاب وحي 

جزوا عن تقديمه، كيف ولماذا أيضا ؟ وذلك ععلى ما و؟  ذاماقدموه، كيف ول
ا عما فيه من تبصرة بمواطن الخلل لًض ف،فيقوالتوفيه تبصرة بمواقع الإيناع 

 .والتقصير
رض اتجاهات الفكر عفي  امهلإسا في هذه الدراسة انتكانت محاول انه نم

لها الوجود  ردقي لتا –بقة االس ماتدمن المق قًالاطنا –السياسي الإسلامي 
حاولة من هذا مأظن أن وع القرن الماضي، وقائوالمشاركة في إحداث و

لاها و أ،اهاتجلاتايا أربع كاشفة لعطاء هذه اصدى لقضتتالقبيل يجب أن 
 ذههتتعلق بالإشكاليات المنهاجية الواجب التصدي لها حال الاقتراب من 

 أرضية دمهى تتح – تكالياشلإي اأ –جاهات على تعددها وتنوعها تلاا
ط بترت نيةالثوا ،يهجنهامات معرفية أو صنغ ملاب –هات جاتلاي اأ – هالحليت

ه تهاااتجبات الكبرى التي من عندها بدأ الفكر السياسي الإسلامي بالمنطلق
تلفة، باعتبارها المنبهات التي ألحت على الاتجاهات وضغطت بوجوهها خالم
خر، والثالثة تتصل بالبنية العامة أو بأستجيب لها بشكل تكي  اليةكلإشا

 تعرض اهات الفكر السياسي خلال القرن، التي لاجلات اليةملإجاوالخريطة 
لامح الاتجاهات م في هذه التصنيفات أيضا ضرعت امفقط لتصنيفاتها بقدر 

لرابعة تقف عند ا و،عاتوموضووخصائصها والمستبطن فيها من قضايا 
اجعة  مرن،رالق لالخسي الإسلامي في عطائها السيامراجعة اتجاهات الفكر 
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ي ف –البشري  الاجتهاد عس يتا مردق –العدل في القول  إلا اهرائوليس من 
 تجد جذورها الأصلية في شرعنا يالت اصحنتوال  وح النصحر من راإط

نه دينه على لسان رسوله مرادفًا للنصيحة االله سبحاالكريم من حيث جعل 
معنى جامع  هنا والنصيحة" يحةصالنن لديا: "يه وسلمل عحين قال صلي االله

حقق هذا المعنى إلا ركة، ولن يتحوال ركالفووأصل يرد إليه القول والعمل، 
ققه الصدق فيه، والأمانة فيه، حي حصلن ايةنص لاوإخ ،صحلن ابإخلاص نية

 . هحركتفضلًا عن العدل منهجا له، ومقاصد عامة 
 :ا الأربعيقضالفصيل لهذه اتلي ي افيمو
 
صد اتجاهات الفكر السياسى الإسلامي رفى  يةاجنه مياتلشكاإ: ولاأ

 : خلال القرن الماضي 
ن قرالل  عميلة متابعة اتجاهات الفكر السياسى الإسلامي خلاىنطوت

 من التعقيد والتشابك والغموض، بل لغير ضئي الماضى، ورصيدها على قدر
 يجعل من الهم بالمحاولة فى هذا الصدد لقن صعوبات ومزامها فإن ما يكتن
ايش لتحديات والمخاطر، وهى مكابدة لا يدرك كنهها إلا من تعا بافًأمرا محفو

لفكر وعايشه، وقدر له أن يتعامل معه عن قرب، بشكل أو بآخر، اذا هع م
وافد ر و،ومن ثم مع مفاهيمه، ومناهجه، ومصادره، وتطوراته، وقضاياه

 . اته، واخفاقاتهيناعواده، ومدارسة، وإورعطائه، 
المقصود هنا إقامة العراقيل أمام آية محاولة طموحه لرصد  ليسو

 أو حتى خلال فترة دون القرن، نرقاسي الإسلامي خلال اتجاهات الفكر السي
 –لة ولمراد تبصرة من يتصدى لهذه المحا اماإنأو سد المنافذ والسبل، بلى، و

علامات استفهام وقضايا نم اهيفيره بالمستبطن كوتذ –ة اع أو جمافرد 
إشكالية، يلزمه إيجاد المخرج منها ابتداء، حتى لا يفاجأ فى النهاية بأنة 
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 عن محاولته، لأن تداعى الإشكاليات لم يدع له أي خيار عجامضطر إلى التر
 ) ١(آخر ؟ 
 : تيل إجمالا فى هذه الإشكاليات الأخويد
 : لامي في قرنالإسف الفكر السياسي ريية تعلشكاإ .١
شكالية قد ينظر إليها البعض على أنها محض افتراء، إذ لا يعقل أن إهى و

 المتعددة فى الفكر السياسي الإسلامي، وبعد يكون لها محل بعد المصنفات
تدريسه كحقل معرفي في العلوم السياسية فى كثير من الجامعات، حتى غير 

ت التي اهتمت بقضاياه وهمومه، بل تمرااد الندوات والمؤعقية، وبعد انبلعرا
 - او ما يتفرع منه -وبعد إعداد الكثير من الرسائل العلمية التي جعلته 

 . اهعاتمحاور موضو
 الأمر أنه إذا كانت طائفة مما صنف في الفكر السياسي الإسلامي عواقو

زاد ير مما  صنف فيه كثهوم، فإن الفالم قد ساعدت في عملية الاجتهاد لبناء
ن خلالها مظر ننإشكالها إشكالا، مع أن تعريف المفهوم يمثل البوصلة التي 

 يثيره من قضايا، خاصة ام إلى الفكر ليس في اتجاهاته فحسب، وإنما في كل
ونحن نتعامل مع مفهوم سياسي مركب من ثلاثة مقاطع مفهومية، أحدها 

سياسي، ى اللموصوف الأولى وه اكر، والثاني صفةفالموصوف وهو ال
والثالثة صفة الموصوف التالية وهى الإسلامي، فهو أذن ليس أي فكر، وإنما 

أى فكر سياسي، وإنما هو هو فكر سياسي، ولكنه من الناحية الأخرى ليس 
فكر سياسي إسلامي، وهكذا أعطت الصفتان للفكر تميزا واستغلالا وطبيعة 

 ". جود الموادت القيود، قل زذا إ"يلقخاصة، وقديما 
 إعمال العقل فيما" بق لنا تعريف الفكر السياسي الإسلامي على أنه سقد و

للنا أبعاده ، وح"عي رشله بظاهرة السلطة علي مقتضى النظر اله صل
ونحن نقترب  أما ) ٢(المتعددة، لكن ذلك تم فى مجال التنظير العام للمفهوم 
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تساؤلات متعددة، هل جه بالقرن، فسوف نوا بقد حدد زمنيا جالممنه في 
اق الزمني نسبيا تبنى تعريف عام وضابط للفكر يصلح طالن عيمكن مع اتسا

ريف ليواكب ما حدث للفكر ونة هذا التعرم لكل عقود هذا القرن ؟ وما مدي
 ننهاجيا ومعرفيا أموب صذاته من تطورات في مناحيه المتعددة؟ وهل الأ

تعريفا واحدا، إذا ما أخذ فى ليس متعددة للفكر، وت دث عن تعريفاحنت
حالات من التطور والنهوض، وحالات أخرى من الجمود  شهد هالاعتبار أن

التى يمكن ان تحكم التعدد فى ؟ وما المعايير ماعوالانتكاس عبر مائة 
التعدد،  فلخ رتتالتعريفات ؟ أو بعبارة أدق ما هى الأطر المرجعية التي تس

هاجية، أو نملا وأرافية، غجلا وأبية، أو الفقهية، لمذهصادر هذه الأطر ا موما
 اللغوية ؟ 

 الإسلامي يساون الجمع بين المدخلين فى تعريف الفكر السيكد يقنا هو
صده خلال قرن ضرورة لا مفر منها، لتجاوز الإشكالية فى في عملية ر

 التعريف على أنه بمثابة فىخل العام دلم الىإالتعريف، على معنى أن ينظر 
ينبغى أن يطلق عليه الفكر السياسى  لما ىنلأدام الذى يشكل الحد االع رالإطا

به،  اليه على أنه سعة ورحارظينان  غىبفين خل الخاصدالم ا أم،الإسلامى
 تصنيفات كانه نأم، وعندها يمكن القول االع رالإطاتسمحان بالتعدد داخل 

لفكر السياسى ا و،ىنلسا سى مثل الفكر السيا،اسى الإسلامىيالس للفكر
الشيعى، والفكر السياسى العربى، والفكر السياسى غير العربى، والفكر 

يير التصنيف سياسى الأفريقى، وهكذا حسب معالا السياسى الآسيوى، والفكر
ة، ومهما يفرعلالمختارة، على أن يظل الفكر الاسلامى، أيا كانت تعريفاته ا

ل الجامع الذى يحفظه من التبديد، صلأ الىإا شدودت السبل فى ذلك مددتع
 . وفقدان الهوية
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 صلخاا يصير تعريف الفكر السياسى الإسلامى فى مدخليه العام واهكذ
مة الأولى فى عميلة رصده خلال قرن ،  منهجية وحضارية هو المقدةرورض

 :  خاصة إذا ما أخذ فى الاعتبار
سلامى ظل مرابطا طوال والإل الصفين العربى اخمن د بعضلا ن أ-

الإسلام وبين السياسة، وما يتفرع  بين كدنالقرن الماضى على ثغر الفصام ال
 أن لا ا من نظرة رددت بين الحين والآخر مفادهاقلاعنها فكرا وحركة، انط

 بهذا البعض ا حدىصلة للدين بالسياسة، ولا صلة للسياسة بالدين، الأمر الذ
ل بين الدين والسياسة عموما، صالف -المقدمتين تين رتب على هاين  ألىإ

 إنكار أن يكون للمسلمين حظا ملموسا من -وبين الإسلام والسياسة خصوصا
 لما فيهما من مغالطات دى الكثيرونصت ةيرفر السياسى، وهو افتراء وكفلا

  )٣(.وأخطاء
مى ولكل ما يخرج سلا لكل ما هو إبتعصلا افعدبك فإن البعض ل كذ-

 على التفرد فى صرحب وأمن رحمه، أو رغبة فى خلط المفاهيم وتخليطها، 
ائع من المصطلحات شلاالغرابة وابتداع ما يلفت الأنظار، أو بانسياق وراء 

 بالإسلامي كصفة ثانية للفكر صفات فى دوائر غير مسلمة، استبدلوا
 نوكت نأتعدو ها لا كلو) ٤(ؤسلم، لملمتأسلم، واا و،الإسلاموى، والتأسلمى

فى أغلبها تخريجات لما شاع واستقر عن الإسلام السياسى، ذلك المفهوم 
 معه الإسلام إلى الكثير من لوحتيأن  –ما أريد منه  ضمن –الذى أريد 

 )٥. (إسلام
اهيم وثيقة الصلة بالفكر فلم الىإى فى منهج النظر مة فوضثأن و -

لذي  جاء من تجلياتها خلال القرن استخدام هذا ا و،ميلالإساسى السيا
صة مفاهيم الفقه ا خ،ميلالإساالمفاهيم كمرادفات لمفهوم الفكر السياسى 

 ،لاميسالإ لتراث السياسىا و،ميلالإسالعقل السياسى ا و،ميلالإساالسياسى 
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السياسية ة لمثاليا و،ةيمسلالإا السياسية الإسلامية، والفلسفة السياسية لنظريةاو
 . الإسلامية، والعقيدة السياسية  الإسلامية ، والمذهب السياسى الإسلامى

ه يف ف النظر عما فى ذلك من مغالطات منهاجية ومعرفية فإنروبص
ينه وبين كذلك تكريسا لما أشتهر فى الفكر السياسى عموما من خلط البعض ب

، وقد سبق بيان حالاصطلا  فىةحامش غيره من المفاهيم، تحت دعوى لا
 .  )٦(لك وخطئه فى موضوع آخر لط ذخ

ات حاولت دراسة الفكر سدرا –ت رونش – انتشرت خلال القرن نهوأ -
ل القرن الماضي، بيد أنه تداخلت لاخ السياسى من المنظور الإسلامى
 افيه  ممن تتبعوها واطلعوا عليها، لما وجدواعناوينها والتبست على الكثيرين

والفكر " ، "فكر السياسى فى الإسلام وال" ، "سياسى الإسلامى الالفكر " 
والفكر السياسى لأهل " ، "والفكر السياسى للمسلمين " ، "السياسي المسلم 

در اللبس الأساسي عدم تبين صمو ) ٧ (،"والفكر السياسى الشيعي " ، "السنة 
، "للمسلمين " ، او "م سلالم " وا " ،"فى الاسلام " هو نفسه " لاسلامى هل ا: 
، أين الالتقاء، و أين التضاد ؟ وأيها يحكم الآخر "او الشيعى " ، "السنى " او 

  بقية المصطلحات ؟ مكايها تح ألىوا؟  وأيها الحجة عليه  ؟ 
 : لية غياب نظرية عامة لمصادر الفكر السياسى الإسلامياإشك  .٢
ا هبعض - يرة فى الواقعكثغياب وهى لا اذ النظر عن أسباب  هفبصرو

يعود إلى طبيعة المصادر ذاتها، وبعضها الآخر يعود إلى ضآلة حظ التنظير 
السياسى الإسلامي عامة من الاهتمام والتدقيق، وبعضها الثالث يرجع إلى 

سياسى موقع الحديث عن المصادر ضمن أولويات الحديث عن قضايا الفكر ال
اقع الحال يؤدى و إنف –راسة وتأصيلا  د من أولاهدالإسلامى الاخرى، عن

الحيرة والتردد، من  إلى –أى من حقبه الممتدة  وفى – فكرلابالباحث فى هذا 
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ا ينبغي أن تؤسس عليه هذه النظرية مم حيث تفوته ركائز هى فى القلب
 . العامة
ب سلمصادر حافد اوبتع رت طرق –لركائز اأى  –فى المقدمة منها  لعلو
در، وتصنيفاتها، وأولوية الاحتجاج لمصامكانه، وأقسام ا وان صدورهامز

بها، وطرق التثبت من صحة نسبها إلى الجهة التي اينعتها افرادا وجماعات، 
فيها، وكيفية استدعاء بعضها البعض الآخر، وأسلوب درء  ثحومناهج الب

 لىالعصرية ع طاتاقسالال نزاإد التناقض الظني أو الحقيقي بينها، وحدو
صوص المتضمنة فيها من خلال ن الةءصة، وأنماط قراة خاالمصادر التراثي

أساليب تحليل المضمون، وتحليل النص، والمقارنة، وتسلسلها الزمنى، 
روط الواجب توافرها فيمن يتصدى لتحقيقها، وحدود توظيف التقنيات شلاو

اء والأفكار ر تقويم الآطوابضبأخر، والحديثة فى الاقتراب منها بشكل أو 
 .ها حوتالتى
 افتقار ءإزا – ميلالإسادو عملية التوقف عند مصادر الفكر السياسى تبد ق

 عسيرة، -نظرية عامة لها   ءاالركائز السابقة التى تستند عليها محاولة بن
بير، ويبدو وجه العسر فيها أشد وأعمق إذا بحثنا فى كد  حلىإوذلك صحيح 

: قرن الماضي     للآتيل اللامى المعاصرة خلاسسياسى الإلر اكر الفمصاد
-  

نشغلوا بها او ميلالإساعظم الذين اشتغلوا بدراسة الفكر السياسى مأن  -
ى بناء هذه النظرية، ولذلك بقيت أعمال البعض الذين ف ةلم يحاولوا تقديم سابق

المرجو  دون –ا  على أصالتها وريادته-هموا بالمحاولة فى هذا المجال 
 . الت الهوة واضحة بين المأمول وبين المتاحزولا) ٨(ر ثيبك

 مصادر الفكر السياسى الاسلامى خلال القرن من الاتساع والكثرة ن وا-
ها فى إطار نظرى عام بلغأ وأتابعتها وجمعها كلها، م بوالثراء بحيث يصع
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 اراتتبع لايتحكم فيه، بل إن بعض هذه المصادر لا يمكن وارهامسيحكم 
 عليها، فدون ذلك جهود، وأموال، وأسفار، حصول للباحث الفرد الرةكثي

 . وتقنيات تفوق ما يمكن أن يتحمله فرد واحد
 ليمث –اثية وغير التراثية رالت – ما نشر خلال القرن من المصادر ن وأ-

ذا إقطرة من محيط، ونذرا يسيرا مما هو متاح عن الفكر السياسى الاسلامى 
ازال فى طور المخطوطات المتناثرة هنا ذى مالأكبر منه، والء رن بالجزوق

وهناك، والتى لم تجد الاهتمام المناسب بها، والذى ينفض عنها تراب 
 ). ٩ (ةلاالتكديس والعط

 كثيرا من المراكز والمؤسسات البحثية فى عالمنا العربى ن وأ-
ة السياسية هرلظااب متهت – تالزوما – التى اهتمت ةخاص – لاميسالإو
درج مسألة بناء نظرية عامة لمصادر الفكر الاهتمام الكافى، تلم لامية لإسا
ثية أدنى فى أهميتها حب بأمور أحيانًا لهاانشغاكن أغفلتها تماما، رغم ت مل نإ

 . وريةرالض وأولويتها بهذه المسألة المعرفية
ية، ربلعالدول ا بعضل داخ –هات عديدة جمن  – ةدا هناك إرن وأ-

ر السياسى الاسلامى الحديثة الفكوالإسلامية فى إدخال بعض مصادر 
والمعاصرة ضمن المحظورات أو الممنوعات من التداول، مما أدى إلى 

طلاع عليها، أو الدخول فى إجراءات معقدة، جعل من الحصول لااحجب 
 . عليها أمرا شاقا، ومقيدا فى أحوال كثيرة

لتجاوز هذه الإشكالية، أحدها بيل عدم أكثر من سن سبق فإننا لا ورغم ما
لت بعض الشىء فى مصادر الفكر صفها تالاستفادة من محاولات على قل

السياسى الاسلامى، وأرست مبادئ أولية فى عملية التنظير العام لها، وثانيها 
 تنوع مداخلها المنهاجية على –وجود سوابق 
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العثمانية فة ذ سقوط الخلاى منمياسى الإسلاس الررصد مسيرة الفكل -
وحتى نهاية القرن الماضي،  وثالثها أن الأمر فى تتبع اتجاهات هذا الفكر 
عبر قرن من الزمان يقتضى إعطاء صورة عامة إجمالية عنها وليس 

 . الاستقصاء التفصيلى عنها فى كل المصادر
ر فكن مصادر العيث دذلك فإن الاجتهاد المستضيئ بسوابق الح  فوقو
لمستهدى بسوابق الحديث عن أهم اتجاهاته ينبغى أن ا، ولاميلإساياسى الس

، ومع ةيستمر ولا يتوقف لتدارك النقص، وسد الهوة المعرفية فى هذه الناحي
ق حعن  تعدد الاجتهادات قد يصبح الحديث عن نظرية لهذه المصادر حديثًا

 . له حقيقة
وم ي لمفهون المعرفضمكر ضمن المف النلية ما يدخل ماإشك -٣

 . لاتجاه، وما يخرج منها
 أنه قد شارك فى ديؤك ميسلالإ ااسىيالس م النظر فى مسيرة الفكراإنعف

ات، وحركات، وتنظيمات، ومؤسسات، عاممراحلها وأسهم أفراد، وج
ف النظر روبص ،وأحزاب، وجبهات، واتحادات، وقوى، وتجمعات متعددة

مة ما أسهموا به، وأشكاله قي عن أولئك، وبعيدال  الفكرى لكهتوجلعن ا
ما الذى صدر عن : وأدواته، ومردوده فى الواقع السياسى فإن التساؤل هو

 مكن أن يرقى إلى رتبة الاتجاه ؟ يو هذه الفعاليات فكريا
ات أو روصت وأا قدمه من آراء مرج دنولئك يمكن أن أي  أدقأبارة بعو أ

ور الفكر ص من هآخر لىإ  يرات أو حلول أو تنظة،اريع فكريشو مأرؤى، 
 ؟تحت مفهوم الاتجاه

بدو تحديد مناط مفهوم الاتجاه من الأهمية بمكان، وذلك لأنه يضمن ينا ه
  - :ىتالأ
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يها فى بيان ما يدخل فى لإ ا يحتكممد  حلىإر آلية موضوعية يتوف -
عددة، تالم ميلاسلإاسياسى لر اكمفهوم الاتجاه وما يخرج منه من صور الف

جودها خلال قرن، وهى الآلية التى يمكن بمقتضاها كذلك والتى فرضت و
 يمكن أن تأخذ شكل الاتجاه، وأنه ليس لصاحب ةصورة  أيتالقول إنه ليس

أو  –، يدعى أنه صاحب اتجاهنأ – أو جماعة افرد –هذه الصورة الفكرية 
 . اتاهيف الاتجنصت نم –ب أو لآخر  لسب–نه استبعد ا

اخل مع مفاهيم أخرى غالبا ما دتلا وأ الاختلاط د مفهوم الاتجاه عناإبع - 
اكثر من  همدفات أو بدائل له اشهرها مفهوم التيار الذى استخداكمر تاستعمل

 وأ لمفهوم الاتجاه، دون تمحيص أو تدقيق، ليدب وأمؤلف على انه مرادف 
ار و تيل كل اتجاه فكرى هه: تساؤل لر اي لسبب ذلك الأمر الذى يثنايب

 اتجاهات ؟ امبر وأ كل تيار فكري يعبر عن اتجاه فكرى، فكرى ؟ وهل
 عنى والمضمون ؟ ملاوأيها بالتالي أكثر اتساعا من الآخر فى الدلالات و

ورات التى تطورت من خلالها الصور الأخرى طتلا وأة الحالات فمعر -
، شروع، والرؤية، والمور، والتصىأرلاك –الاتجاه  دون –الفكرية 

كرة، والنظرة، والتأمل، إلى حيث اعتبارها من الاتجاهات، والاقتراح، والف
 . هاجتعلى النحو التي سيرد لاحقا عن سمات الا

ة التطورات التى مرت بها هذه الصور وقد تحولت إلى اتجاهات، فمعر -
 ون متابعة تاريخية دعب تلمسهصا يذوما أصابها من تغيرات وتجديدات، وه

 –لخبرة اأى  –  وما تفاعل فيها خبرة كل اتجاه واطواره رىءقتتس
 . لك خلال قرنذ و،انحياأرارا، أو انقطاعا فى الاستمرار ماست
ن خلالها اتجاه دون آخر من مكن مت معرفة التطورات التى ككذل -

البعض ا ه، سماهاتجلاالصعود إلى مرتبة أعلى فى الرسوخ الفكرى من ا
المدرسة وفاعليتها من منهج، أحيانًا بالمدرسة الفكرية بكل ما يستلزمه أداء 
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وقائمين على تدرسيه، وأدوات لتنفيذ  المنهج، وإطار زمانى ومكانى هو 
مجال حركة القائمين على المنهج والمنفذين له، وقيم للحركة، وتقديم لها على 

 . منهج لمقتضى ما تفرض القيم، وما يعد به ا
فهل إلى ذلك من سبق يكشف عن قيمة تحديد مفهوم الاتجاه،  ما كان إذا 

ن إ لودون الدخول فى تفصيلات لا يتسع لها المقام يمكن القو. سبيل  ؟
الاتجاه عبارة عن رؤية فكرية مجردة انبعثت من أعمال العقل فى فلك 

والإطار ى لك المعرفففال). ١٠(معرفى ومن خلال إطار مرجعى معين  
ان فلكه المعرفى فالاتجاه إذا ك. ان طبيعة الاتجاه ومجاله يحددالمرجعى 

سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا يصير اتجاها سياسيا، أو اقتصاديا، أو 
 وأاجتماعيا، فإذا دار هذا الفلك فى إطار مرجعى ماركسى أو ليبرالى، 

ية، تلحقها جتماعلاا وأقتصادية، الا وأة، يياسسمي مثلا، فإن صفته اللاسإ
ذا يعني أن اتجاهات الفكر ه وميلاسلإا وألليبرالى، اأو  ،صفة الماركسى

 :السياسي الإسلامي 
أعمال العقل فيما له صله بظاهرة السلطة  لحةصحفكرية أتت كم رؤى -

موضوع الفكر السياسى الاسلامي حيث انقسام الوجود وار دمالسياسية، 
، أحدهما يتولى الأمر، ميحك  طرفين، احدهما يحكم، والآخرلىالسياسى ا

 ية  لاالو هذه يسلم بثانىوال
 الاسلامى كصفة ثانية للفكر مردها ان هذه الرؤى الفكرية ه صفنأ و-

لى مقتضى النظر الشرعى، اى فى ع ةجاءت فى وجهتها الى ظاهرة السلط
 . ع قرآنا وسنةرالش قإطار ما واف

 عبقط –فكار  الأنجاه منها وقد تمخض عن مجموعة ماتكل  وأن -
 تىالة  فى ظاهرة السلطة، غير الوجهدراسية جهةوه ل –النظر عن صورها 
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ولى اتجاه آخر دراسته ناحيتها، وان كان التمايز فى الوجهات لا يمنع 
 . امل بين اتجاه وآخركتلا

تى التراكم سمالمضمون المعرفى والمنهاجى فى الاتجاهات يأخذ  وأن -
تهاد أكثر من فرد واحد، وان لم يأت الاجتهاد جل اوالاضطراد، ومن خلا

م أن هالم ، واحدة، أو فى مرحلة زمنية واحدة، أو بشكل جماعى متزامندفعة
معينة فى ظاهرة  جهةويز على كلترايحدث اضطراد وتراكم ويؤكدان 

 . السلطة
 فى ذلك المضمون المعرفى، ارن الاتجاهات لابد لها من الاستقرإثم  -
 ناحية ها وأكتشاف وجهة كل منهاتتبعكانية رصدها، وملاحظتها، ومى إنبمع

م هئلمشاركين فى بلورته، وانتماا و،هتالسلطة، بصرف النظر عن مذهبي
 . قليمىلإا

 :  قرنلخلا ميلالإساة تحديد جغرافية الفكر السياسى يإشكال -٤
 
، والمعنى ىرضلأالمتبادرين، المعنى المكانى اا رافيا هنا بشقيهغالجو

الزمنى، وكلاهما يكمل الأخر، وإذا كان الثانى امتدادبه ،  اا للأول وتطور
 . بهلفعان الإةلاصخو نىاالث فإن الأول هو بيئة

ر كفلل يميةللإقاع الرقعة اتس ألىإى للجغرافيا يشير ناكمعنى الملذ اإ
جت رخ، اهجراخاعا فى دار الإسلام وأخرى بقسياسى الإسلامي لتشمل لا
ية ضلأراو أى تنوعها، وهو ما يتصور معه أن الأرض ل ع،اتههتجاانها م

ى دوائر أخرى غير عربية، وغير لع ضيفتالتى ينطلق منها هذا الفكر 
يعنى أنه ليست العبرة هنا بعروبته ليكون حصيلة ما خرج من  اذمسلمة، وه

 ما ابدعتة ديار جنتا نوليك –ير بلتعااز جإن  - يتهملبلاد العرب ولا بمس
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وره على غير عرب، وإنما بإسلامية هذا الفكر أى صدبا والمسلمين عر
 . مقتضى ما وافق النص الشرعى قرآنا وسنه

ل ك و،وضهرض هيأت للفكر السياسى الإسلامي الانبعاث والنأكل ف
غرافية المكان له،  جراته، داخلة فىووتط هأرض رعته فى أى من أطوار

ية، أم أرضا دون ذلك  عرب عربية، أو أرضا مسلمة غيراأرض سواء كانت
 . ملالإسالا تسرى فيها أحكام 

ذه هفى  يمسلا إر غيو أ– يامسلا إ–يستطع متابعة اتجاهات الفكر  فمن
 –الرقعة الجغرافية الشاسعة خلال قرن من الزمان ؟ خاصة وأن دوائرها 

 ان وبوصلته الشمال والجنوب،كالم  منافيه –لإسلامية والعالمية وابية، رالع
كالشمال شرق والغرب، ناهيك عما يتفرع عن  ذلك من إحداثيات وال

 ..  الجهاتةيقلشمال الشرقى، والشمال الغربى، إلى أخرى فى با و،ىالجنوب
 على بةالإج احال – من المجازفة لئي ضيرغو المسألة على قدردوتب

ئر الثلاث السابقة، دوائر الدواة من ئردال علمنا أن لك إذا –ؤال السابق لسا
ن م هتعنيفرعية، تتسع وتضيق حسب حجم المكان فيها، وحسب ما أ

اتجاهات، وحسب التوجهات المذهبية، والعرقية، واللغوية، والسياسية للذين 
 . أسهموا فى هذه الاتجاهات وأنضجوها

توى المعرفى حالم اصدرن  الىإ للجغرافيا فيشير نىالمعنى الزما أما
 أنه مر بتطورات وتغيرات وشهد فى جدسين مي فى قرلإسلاللفكر السياسى ا

وحالات، لم تقف به على هيئة واحدة عبر عقود هذا كل تطور ظواهر 
اصة فى مكوناته المتغيرة، وهنا يقترب المعنى الزمانى لجغرافية خالقرن، 

لاته عبر القرن جاءت ا وحرى المادى، ذلك أن ظواهر الفكعنالفكر من الم
تها فى جغرافية المكان، من حيث تنوعت بين الهضاب والسهول ثيلاأشبه بم

لريح وا ف، والوديان، والسخونة والبرودة، والنماء والجفاوالمرتفعات
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ث والرياح، والصفاء الصحو والمضطرب المتقلب، والسيول والأمطار، والغي
 . كةللمهاالمفضى إلى الحياة والأعاصير 

لذي اى بنية الفكر السياسى الإسلامي ؟ وما وع فلذى سبب هذا التن اماف
الان على قدر كبير من ؤ؟ س هتافيبهذا الشكل المحكم بن شقي جغر ربط

هما، لكن يبقى السؤال الملح على لي عيبف يرد لاحقًا ما يجوسوالاهمية، 
قيد الجغرافى ؟ عالت وما المخرج من هذا: الإسلامىى دارس الفكر السياس

 ةدفقط بالعو ليس حوب العينة، كأداة بحثية، العينة التى تسم أسلوالاجابة إنه
 الزمنية، تاطكانية وإنما العودة كذلك إلى بعض المحلى بعض المحطات المإ

 منخلال المائة عام، على معنى رصد اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى 
 نأما يلزم  حد اختيار هذه العينة دقيقا إلى كونيخلال هذه العينة فقط، وحتى 

  العينة ممثلة قدر الإمكاننوكت نأفر فى الاختيار بعض المقومات ومنها اوتي
حيز فى اختيارها، وأن تكشف بحق عن ت ةلجغرافيا الفكر، وأن  لا يكون ثم

يات هذه بوسل ياتبيجاإن  عأبرز اتجاهات الفكر، وأن تعطى صورة عامة
 . نحال تقويم مسيرتها خلال القر هاتاالاتج
 : لية حصر الاتجاهات وتصنيفهااإشك -٥
 السابقة، لكن كالياتشلإ اىإلا ههالإشكالية قد ترجع بعض وجو هذهو

أسباب أخرى، إذ كيف يتم الحصر والتصنيف إذا ما  يهاذغى ترخوجوهها الأ
  -:تذكرنا مما يلى 

اخلها وأخرى من دمن  ظم الاتجاهات تأثرت بفعل عواملعم أن -
خارجها بعمليات تطوير وتغيير وتجديد من جهة، وعمليات تجميد وحظر، 

 متخذ شكلا واحدا، وما لم يتوربما مصادرة من جهة أخرى، وكل ذلك لم ي
صد ذلك فإن معرفة الثابت الأصيل فى هذه الاتجاهات من المتغير ر

 . لحال كذلكاه ونين تبمكالطارىء لا ي



- ٢٤ - 

ضمونه وقضاياه مفى  –أو الجزم بأن اتجاها معينا  قطعلن ا إثم -
قط سياسى، أو فقهى ، او تقليدى أو فهو  –ومفاهيمه وهمومه وتطوراته 

 حسب معيار التصنيف أمر هخر آلىإ نى،س وأ، أو شيعى، ىطسو وأحداثى، 
ة مياة السياسية خاصة لا تسمحان بإقالحلا يمكن التسليم به لأن الحياة عامة وا

 من ممارسات بنفس القدر الذى تمنعان فيهاحواجز الفاصلة بين ما يعتمل لا
ظواهر فيه نصب مثل هذه الحواجز بين ما يعتمل فيها من أفكار، ولان ال

ة، دجام – طبيعتها مبحك –ينها الظاهرة السياسية، ليست ب نالاجتماعية وم
ادى والمعنوى، وكل م الايها الفكرى، وفيها الحركى، وفيهوفففيها النظامى، 

خر، ويتأثر به، وليس من وراء ذلك الآ هعضبفى  هيؤثر بعضعل وذلك يتفا
 . ةقلتعميمات المطكام القطعية أو إصدار الحالأق طلاإإلا التحفظ فى 

 أن الطبيعة التراكمية والاستدعائية فى الفكر السياسى الإسلاميا كم -
 أن التراكم كوذل ) ١١( ته اجاهتتأبى على الفصل التام والمحكم بين ات
ق للاحق، وأن يضيف اللاحق للسابق، وأن يمهد هذا ابالس هدم أن يفترضي

ة رى، أما والاستدعائيكذا فى تواصل حضاه و،اللاحق لما سيأتى بعده
فتفرض أنه إذا كانت أصول هذا الفكر ومفاهيمه، ومصادره ومناهجه 

من اتجاهات لا يقل استدعاء  ذلك ض، فإن ما يتفرع عنعالب اتدعى بعضهتس
 البعض، وتلك حقيقة تؤكدها الخبرة الإسلامية ليس فى القرن الماضى بعضهل

 . فحسب، بل وفى القرون السابقة عليه كذلك
 عايير التصنيف عند من صنف اتجاهات الفكر السياسى الإسلاميمن  وأ-
 ن حصرها بصفة مطلقة، ويكفى أن نرصد مبصع ي - سيردماوك –
عايير، معيار الحداثة، ومعيار التجديد، ومعيار المذهبية الفقهية، ومعيار مال

، ةيعيار العروبة، ومعيار العلمانم و،يميةللإقاالمذهبية السياسية، ومعيار 
لى  إءتمالاناومعيار المرحلة التاريخية، ومعيار الوجهة الحضارية، ومعيار 
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لى أخر  إ-قف من السلطة، ومعيار العنفوالم ق، ومعيار النشأة، ومعياررلفا
نه يمكن التفريع على إبل  –ى خريطة الاتجاهات لاحقا فرض عنما س

 .  معيار أكثر من معيارلك تفريعات
، والحركات، والتنظيمات أو الجماعات التى ىوقلفإن بعض ا لك كذ-

، رهات بعينها خلال القرن الماضى تعرضت لظواجاهبلورت أفكارها فى ات
  بل،ا قاست منها لم تقف بها عند نمط واحد، ولم تتركها على حال واحدبمرو

حول الفكرى، والتحالف بين بعضها، وإيقاف توال سامقلاناحت بين اترو
ا ظواهر كما نلاحظ لا هوكل ،جريم، ومن ثم المحاكمة، والترظحالنشاط، وال

 . جاهات الفكرية عند حدود ثابتة مطلقةلاتتقف با
 
سبية فى تصنيف اتجاهات الفكر  النما سبق يصبح التعامل بشىء من زاءإ

بير، بل وله ما يبرره، النسبية التى كد  حلىإيا قمنط ميلالإساالسياسى 
لغ التعقيد كهذا الموضوع، والنسبية ى موضوع باف ثطبيعة البح ضهارفت

صادر مكل برى فى التصنيف، والنسبية لعدم الإحاطة لبشبحكم حدود الجهد ا
ية التي توائم تقديم صورة إجمالية عن هذه لنسبالفكر فى قرن كامل، وا

الاتجاهات، والنسبية لأن كل ذلك لا يدع مجالا إلا عرض عينه من هذه 
 وأخيرا النسبية لأن الذين حاولوا وضع معايير كما سبق تناوله،، الاتجاهات

ة عراجملامن  –تبرأ  ولن – برأ محاولاتهمتلم  –لاتجاهات اأى  – نيفهاصلت
 من أنفسهم فى عملية النقد الذاتى، أم من غيرهم فى عملية ءسوا اخذةؤالمو

  .التقويم الشاملة لروافد فكر الأمة
 
بين ضرورتين في تحديد لية مفهوم القرن ودرء التعارض اإشك- ٦  
 : معناه



- ٢٦ - 

ى نلزماحداهما ضرورة المرابطة عند حدود الحساب فإالضرورتان،  أماف
رن، ليبدأ بحساب السنين والأعوام من عام  القالذى يتم بموجبه النظر إلى

تسعمائة وألف، ولينتهى فى عام ألفين ميلادية، والثانية ضرورة مد الطرف 
والى ما بعد النهاية اتساقا مع طبيعة الفكر إلى ما قبل البداية فى القرن 

سياسى الإسلامي وخصائصه من جهة، ومع طبيعة اتجاهاته وخصائصها ال
 .من جهة أخرى

التعارض الظاهرى إذا تم الوقوف عند ثغور كل ضرورة دون  هذا 
 ثم لن نمومحاولة مد الجسور بين مقتضياتهما سيتحول إلى تعارض حقيقي، 

رن الق اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى  خلال يعطى صورة عامة عن
 فى طور الظنى أو لسيظ – ضلتعاراأى  – هالماضى، وأغلب الظن أن

رتين بمرونة وضرالى فنظر إلى المعنى الكامن لمفهوم القرن  إن المتوهم
 . وسعة
ته ليس متفقًا اونس المرونة فى المعنى الزمنى للقرن أن تحديد عدد ساوأس

لبارى أقوالا كثيرة فى ح ار من العلماء، وقد نقل أبن حجر فى فتعليه بين كثي
أن القرن إذا ذكر  ذ إ، "…خير أمتى قرنى " ث يلحد ذلك فى معرض شرحه

كان يطلق على مدة من الزمان، فإنه عند البعض ما بين الثلاثين والثمانين 
 نوربعأالمائة وعشرين، وعند غيرهم و معام، وعند آخرين من العشرة أعوا

 ، إلا أنه احتاط لعدة"ر هو المائة عام مشهو النإ" دا، ورغم قولة عفصا
تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان، قرن ن بأمرين، أولهما أن مدة الرالق

والثاني أن الأساس في القرن أن يشترك أهل زمان واحد متقارب فى أمر من 
  ). ١٢(الأمور 
ل قبإذن تسمح بمد الطرف أحيانًا  المرونة فى الحساب الزمنى للقرن جهوف

اية  ونهلأمم فى تقدير الأزمنة بدايةاف لاالمائة عام، وبعدها، انطلاقا من اخت



- ٢٧ - 

حسب أعمارها كما ذكر ابن حجر، وتعويلا على أنه من الصعوبة بمكان أن 
 سياقه فترة القرن نم طور الفكر السياسى الإسلامى أن يقطع لناتمر أن

 القرن على امتداده، سبقطع بمعنى الفصل بين ما قالم فهالعشرين، سواء 
، أم فهم القطع كوينار سنواته لكونه فى فترة التسانح وبين ما لحق به على

بمعنى استبعاد كل مالا يدخل سابقا أو لاحقا فى عداد القرن العشرين مهما 
سع عشر، ومهما مهدت اتجاهاته االت لقرنافى  ضربت جذور هذا القرن

 . رينعشلاق فى القرن الواحد ولبلورة اللاح
 لقرن فمردة أن الفكر السياسىلعى وأساس المرونة فى المعنى الموض أما

لإسلامى يعبر عن واقع حضارى تفاعل فيه وأنفعل به فى النشأة والتكوين ا
لقطع والتحكم ا نوالتطورات وممارسة الدور وهذا الواقع لا يخضع لا مكا

القرن العشرين، ة ليلتوقف لنرصد حركته طفى مجرياته بحيث إذا أمرناه با
 . يستجيب على الفور، مستبعدا ما قبل هذا القرن، وما بعده 

فكر حياه متدفقة تبدأ حين يوجد الإنسان ويبدأ الاجتماع الإنسانى الن إ
ة، ليبدأ مع كل ذلك البحث يساالسياسى، وتبدأ معه هموم الحياة ومشاكلها السي

واتجاهاتها المتعددة، فالفكر حركة  ،ر خلال الأفكاعن الحلول والمخارج، من
ق من تطور سابق، وتمهيد انطلاتدفقة مستمرة، كل تطور فيه مية متراك

 صد أريد رافإذ  -سبق  كما -لتطور لاحق، فى تبادل للأخذ والعطاء
كان  أيا –فلا ينبغى أن يخرج الرصد ، اهاته فى تطور من تطوراتهتجا

ة فى الفكر، بل يتناغم معها ويؤكدها، العفيعة الذه الطبهعن   -مستواه 
ف على التطور الذى سبق، لمعرفة كيف أثر، والتطور الذى لحق رلتعاب
  ) ١٣. ( كيف تـأثرةعرفمل

الزمنى  ديالمرونة فى طبيعة الفكر، إذا ما قابلناها بالمرونة فى التحد هذه
 له، على ما عىوضللقرن، يرتفع التعارض بين المعنى الزمنى، والمعنى المو
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لفكر إن االعدل فى القول إن قلنا ز جاون لاسبق، وهذا مطلوب، بل قد 
السياسى الإسلامي يتأبى فى أى من تطوراته على المرحلية الجامدة حال 

 أن يحشر ضمن حقبة عنتالنظر إلى هذه التطورات، بنفس القدر الذى  يم
د له وجودا أو اعتبارا عن م بعينها فى تطور الفكر السياسى الإنسانى، عند

  ). ١٤(لتطور أفقيا أم رأسيا اذا هفى دراساته ل
 لالخلية المنهج فى دراسة اتجاهات الفكر السياسى الإسلامي اإشك -٧
 القرن
لقول فى موضع بحثى أخر أن دراسة الفكر السياسى عامة، ودراسة ابق س

 –لدراسة اأى  –ا تهيمالفكر السياسى الاسلامى خاصة تتضافر فى بيان أه
والفرعية، سية ، والتصدى لتساؤلاتها الرئيايمههافها، وتحديد مفادوأه

ت متكاملة، ويأتـى ن كانإوتقسيمها ومحتوياتها، مداخل منهاجية متعددة، و
المدخل التاريخى، ومدخل تحليل ، فى المقدمة منها ثلاثة مداخل مهمة

   ). ١٥( النصوص، والمدخل المقارن  
إطارها الزمنى والمكانى، وئع ااريخى يحافظ على سياق الوقدخل التمفال

ويرتبها بشكل يسمح بمتابعة ما أنتجته من أفكار، وما اثر فيها من تطورات 
 عترجسنرية التى اضحوآراء، ذلك لأن التاريخ هنا يصير بمثابة الذاكرة ال
، اشته أجيال قبلنا عىذمن خلال الحاضر الذى نعيشه ما دون فى الماضى ال

 هذه نصوصرية، وقد عرفت أسباب تدوين كالف وكانت لهم مساهماتهم
 . المتعددةبيئاتها المساهمات، ومناسباتها وأشكالها، و

 ، وتناقضها ةيخ قد تواجهنا صعوبة كثيرة، مثل تعدد الروايات التارياوهن
لروايات، أو  اضعفضلا عن عدم التثبت من صدقها وحقيقتها، وانقطاع ب

بعينها، أو عدم تدوينها أصلا، الأمر  ائعقلأخر عن ذكر وسكون بعضها ا
 – وص الفكرية التى يدرسهاصالنب ةبيعطالذى يعجز معه الباحث عن معرفة 
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ا ءمتهوثيقها، وتكامل صورتها، ومصدرها، وعدم انقطاعها، وملا تفى
 ءردا –ستطاع اإن  –ما قد يفرض عليه أن يرتدى  وهو  -المنهجية للفكر
ن به عستغنى ي دا قمعدته ومن آلته  أتى د أن يكون قدالمؤرخ ، بع
لك نادر  ومرهق ومستنزف للجهود والوقت، أو أن ذ و،ينرلآخامساعدات 

رخ الذى يعينه على تجاوز هذه ؤلمالى  إ-الأنسب أحيانا وهو –يلجأ 
ن هذا أمن  – خربأ  أولبشك –بت ثتالعقبات، وهذا يفرض عليه أيضا أن ي

ومذهبيا، ريا ه ورواياته إلى حيث يعتقد فكعقائوبالتاريخ والمؤرخ لم يعرج 
 . ريخ حسب ما يريدتالن اوليل

مدخل تحليل النصوص، فهو ركيزة المنهج عموما فى تبين حقيقة  أما
ياسى الإسلامى، لأن النصوص مستودع الفكر والأفكار، سلااتجاهات الفكر 

ن م- صنصولهذه ا عن الأفكار، وبقطع النظر عن شكل رةعبموالصور ال
اقات، والمنشورات، والتصريحات، والمذكرات لاتفخطابات، والرسائل واال

 تاج عمليات فكرية متتالية، تبدأحي  فإن تحليلها-ذلك  خر آلىإوالمؤلفات، 
 مهفو ه معيناتج الىإها ب نسةحصحديد النصوص، ثم التثبت من صحتها، وتب
قراءة النصوص حسب المتبع بي  ننتهأن لىإيل بنيته، لحوت  ،ئة كل نصبي

قراءة ما يقوله النص مباشرة،  وهى منهاجيا فى مستويات القراءة الأربعة
راءة ما قو وقراءة ما لا يقوله مباشرة، وقراءة المسكوت عنه فى النص،

 .يستفاد منه
ه تجاا من رأكث  عنازتل ثحث عليه أن يتوقع هنا صعوبات جمة، ماالبو
ص، والاتهام  النة بادعاء كل اتجاه انه صاحبير فكافكريا، أو نصوص نصا

بتحريف النص وتأويله على غير حقيقته، وانقطاع متن بعض النصوص فى 
الشكل أو فى الموضوع، وتشابه بعض النصوص رغم تعدد وجهات 

ى توقعه، بغين  نسب بعض النصوص وأصحابها، وكل ذلكلوجه هارصداإ
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 من رأكث لىإالعودة ث علي حلباارص حن يأكوالبحث عن مخرج منه 
لنص، للتحقق منه، والاستعانة بالتاريخ لمعرفة بيئة النص، واستبعاد در لمص

ب النص المتنازع احصحة، ومقابلة أاض ونةالنصوص المثيرة للجدل دون بي
لمنهج قدر الطاقة افى انتهاج العدل ىلعا عليه أن كانوا أحياء، حرص . 

 من ع نوثاإحدحيث نة المنهاجية،  مدخل المقارنبقيال المدخلين السمويك
ه، أو بين نصوص اتجاه واحد، اتج امن المواجهة والمقابلة بين نصوص أكثر
 فى أفكار النصوص، ولبيان مدى فلالاكتشاف أوجه التشابه وأوجه الاخت
 .  ظهوراامنه قبلأساأصالتها، ومدى صدقها، ولمعرفة 

ه فى ن لك،هاهررا فى ظ السالف قد يبدو يسيولنحااء المقارنة على روإج
ف بالصعوبات، صعوبة المقارنة بين نصوص قد لا يكون ثمة ومحف هباطن

اتجاه فى  من ثر من نص لأكثركأ تماثل فيها، وبينها، وصعوبة المقارنة بين
من مفهوما أو ظاهرة أو تض تصكانت هذه النصوا إذة وقت واحد  خاص
  عمليات المقارنة وأشكالها، بة تعددووصع ،الاتجاهات هذه قضية مشتركة بين

رنات الداخلية أى فى بنية النصوص، وبين المقابة الجمع أحيانًا بين ووصع
 . نصوص وبعضها لا المقارنات الخارجية أى بين

حلة فى مرل كقارنة ضرورية على أن توضع م الةيتبدو مرحل هنا
ن ذا مهريخى ومدخل تحليل النصوص، االت المقارنة فى السياق العام للمدخل

لمرحلية بحيث تقود كل مرحلة فى المقارنة إلى هدف أو ارج دناحية وأن تت
أخر من أهداف إجرائها، من ناحية أخرى، وأن تؤدى المرحلية فى التحليل 

 التباين بين النصوص، دىوم النهائى إلى إعطاء صورة عامة لمدى التوافق
 . ثةال ثالفكرية إلى تمثلها من ناحية هاتجالاتا ينب ومن ثم
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 لخلا ميةلالإسال الفكر والحركة فى الخبرة السياسية اختدة لياإشك -٨
 : القرن
فكر حركى يجد أصالته فى  انه ميلالإساى خصائص الفكر السياسى دإحف

لية المواءمة بين متطلباتها عم لالتعبير عن الحركة المعاشة، من خلا
لنظر الشرعى وذلك  اقتضى الاستجابة لمتطلباتها على منتكو ومتطلبات أن

  -:ى حقيقة الأمر مما يلى  فبعنا
ة مفهوم السياسة التى يطلبها الإسلام ويؤسسها على المصلحة عطبي -

 ،عية ومقاصدها فى الناس، فالسياسة القيام على الأمر بما يصلحهرشلا
، ومقياس دفسالا إلى ممنه ياسة ما يكون الناس فيه أقرب إلى الصلاحسالو

هما وكلا )١٦(ح أو درء الفساد و الإفساد، موافقة الشرع،الإصلا والصلاح
إرساء  هلليسا مطلقين، وإنما يكشف عن حال، أو وضع، أو مقام يراد 

 أو الوضع أو ل،الصلاح والإصلاح، و إبعاد الفساد والإفساد ولا وجود للحا
ادة شاط لتوفير موالنللواقع أن لم يتمتع بالحركة  يمةقالمقام إلا فى واقع، ولا 

الفكر الذى يضع المبادئ اللازمة إما لتكريس الصلاح والإصلاح، وإما 
 . لإزاحة الفساد والإفساد

ا من رواد الفكر السياسى الاسلامى تكاملت فيهم صفات القيادة ريكثأن  -
، سواء من قضى نشريع القيادة الحركية خلال القرن الاتصفع  ميةالفكر

اة بعد انقضائه، إما لامتلاكهم هذه ل على قيد الحيظ نم مأنحبه منهم، 
م كانوا يصدرون هن لأماإ وإما لظروف الواقع السياسى، و، ةربالفط الصفات

نهم لأ ما وإ،ملالإساى العقيدة والعمل فى تين حقيقبلجمع افى  ةب رغنع
 ها إلاعم مقاصد لم يكن ثمة بد اقعووضعوا لمناهجهم فى التعامل مع ال

لى ع وإما لانخراطهم فى تنظيمات وأبنيه حركيهتراب المباشر منه ، قلاا
 . حياة السياسيةلا  فى معتركدوجو –ا مازال لها مورب - لهان كا، نوعهات
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 بضم (فتحتأو  – )تاءال حبفت (ثيرا من الاتجاهات قدر لها أن تفتحكأن  -
 تكن م ل،انحياية أخارجى أخرو المواجهة داخليا، نت ماا جبههعلي – )التاء
 فى المواجهة، وربما فاقتها، فداخليا كانت هناك جبهات وةراضوقل حدة أ

وطنية غير الإسلامية، والاتجاهات التى لا السلطات السياسية ،  والاتجاهات
كن ل، والاتجاهات ذات المرجعية الإسلامية وهاانشقت عن الأصول الفكرية ل

، يا فتحت جبهات البغى والاحتلالخارجن منطلقات مذهبية مختلفة، وم
 . بيرغوالاستشراق، والتنصير، واليهود، ومحاولات الت

 فرض على أصحاب كثير من الاتجاهات الفكرية السياسية اهكذو
 النظر فبصر –وزها جاتت الإسلامية أن ترابط فى ثغور اضطرت أن  لا

يدخلوا بالتالى فى معارك فكرية  وأن – عن شرعية المرابطة وضرورتها
 تلك التى كانت مع صةخا، وأغلبها كان خاسرا كان دمويا اهضعب ،وحركية

 . السلطات السياسية
رة الإيرانية فى أواخر العقد السابع من القرن وثلقع الذي فرضته ااالو -

ي رلثواوضاع السياسية فى إيران ينابيع الفكر لأا رتجالماضي، عندما ف
ظام من ح بهذا النيليط –متطلبات شيعية  وفق - الرافض لنظام الشاة السابق

 من جهة أخرى، -ماء لالع –جهة، وليكرس شرعية ولاية حكم الفقهاء 
ير من اتجاهات الفكر فى بلاد العرب ث لكةبرخثالثة سابقة و ةهوليقدم من ج

سية من مجرد السيامعارضتها للنظم  حولتتأن  كانمإعامة فى ن ميلوالمس
العصيان لفعل الحركى، الذى قد ينتقل من مجرد  االسلوك القولى إلى

نف عبال اطقلإساوالرفض إلى حيث طور المواجهة والصدام ، انتهاء بطور 
  ). ١٧( ، وتغيير النظام الحاكم    ءاموالد
جاهات الفكر تق الحت نأكن متصورا معها  يلم أن العوامل السابقة شكلا

 ماك-ت والخيال أو أن ينشغل روادهاالياسى الإسلامى فى عالم من المثالسيا
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ينبغى أن يكون، ولعل هذا يستدعى  بما – الفكر الهذ نوقدمأرواد نشغل ا
ل اتجاه بما عاصره من أحداث وتطورات، لمعرفة كيف كبط رياستقصاء 

منع يلم  هاستقصاء ما أصعبه، لكنو وه، ف أثر فيهاكيتأثر بهذه وتلك، و
 . يقه، كما سنرىقوتح زهجان لإهالبعض من استدعاء التاريخ واستنطاق

 : لية التشكيك فيما قد يرصد عن اتجاه أو آخر سلبا أو إيجابااإشك -٩
ا ما يعانى منها رواد البحث ركثي اليةكلإشا هوهذ   

و أنتهاء من رصد اتجاه  الابقن والأخر، وعحيال العلمى وطلابه، إذ بين
قد  –ر من اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى، سرعان ما تظهر دعوات خأ
 فيما رصده، وما أنتهى الراصد نتطع –سائل التعبير عنها و و،هالشكاأتباين ت

ج وقد تنتقل هذه الدعوات من مجرد الطعن والتشكيك إلى الدخول ئاتإليه من ن
  ). ١٨(ونقيضها  حجةلصداحات فكرية وقانونية، وقد لا تنتهي بين ا فى

راسة اتجاهات الفكر السياسى الاسلامى ض لديتعر ومن  
  فىلدخولمعاصرة عليه أن يكون مستعدا لل واةثلحديخاصة فى تطوراته ا

  -:، إذا ما أخذ فى اعتباره العناصر التاليةتامهذه الصدا مثل
و أهم يه الاتجاهات وشارك فى تأسيسها، أو مؤيدهذر وعضا ممن بلبأن  -

حياة، وهذا قد يجعل منهم أصحاب دعوى د الورثتهم، قد يكونون على قي
أو  –يما ذكر فأن  –أو باطلا  حقا –ذا ما توهموا وقضاة فى نفس الوقت، إ

يقة والواقع، قلح الىإص الاتجاة الذى ينتمون إليه لا يرقى وبخص –عضة ب
و لان فيه أحة، دافى على أخطاء قد يرونها وينط –ى زعمهم  ف -لأنه 

 . تحيزا لا يليق، أو لأنه يتعرض لتجريح أشخاص ورموز بعينها
عتورهم داء إدعاء يد  قخرآيدى اتجاة أو ك فإن بعضا من مؤل كذ-

اء البحث دأو  –أكثر استشراءه فى عالمنا العربى والإسلامى  وما –البطولة 
لحاضر، افى  ماضى، خاصة إذا  تعذر عليهم ممارسة دورالى فعن دور 
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 وتفاقم مع فيض المذكرات التى بدأ أصحابها لآخروهو داء استشرى هو ا
الناس، فإذا بها تحول تاريخينا العربى والإسلامى يسجلونها وينشرونها على 

 خلالها نب مرضات ييوارلى  إ– فى الجانب السياسى ةخاص –صر اعمال
 . لتاريخ بعضه الآخر اذاهبعض 
كل شباضى  فكرى أو آخر خلال القرن المهتجام فأى تعرض لاثمن و

نب دعوا البطولة، أو الباحثون عن دور، قد يرى من جامنه ود خالف ماي
 بالتشكيك والتشهير، من اموالفريقين على أنه تطاول ومغالطة، يجب أن يقا

 كان فيها من مبالغة، امهم – همرظنفى  –ناحية، وإلا بالوقائع الصحيحة 
 . احية أخرىنمن  افتراءاتو، توتضخيم للذا

 ،ح العلاقة بين أصحاب بعض الاتجاهات وبين السلطة السياسيةوترا -
عد مضى ب ةلتى مازالت تمارس أدوارها فى الحياة السياسي الاتجاهات اةخاص

قة مع علاال استقرار حال –القرن الماضى، بين الشد والجذب قد يؤول 
 انمدي –ا يفكر –يك فيما صدر شكلى الت إ–السلطة، وبعدها عن التوتر 

توتر العلاقة مع  حال – وقد يؤدى ،كلذ وأ الاتجاه اذه لبقلطة من الس
ه أو أخر فى كل ما صدر ااتجب صحاأك يشكتلى  إ–طدام بها السلطة والاص

ربما فى بعض  و،نمنزها السلطة من أية ممارسات سلبية معهم طيلة القر
 . سنواته
خر خلال القرن ما قد أأو  هاتجلاخط الفكرى لن اعيتضمن ما ظهر   قد-

كل يمس جرحا كان غائرا فى جسد أبناء الوطن الواحد، ولم يتم اندماله بالش
 هذا نبأم تطرتبارضه لقضايا عت الكافى، رغم مضى القرن ،أو ما أكد
ر مسلمين، أو ما أثبت أنه أثار غيو  الوطن أو ذاك وأمن مواطنيه مسلمين

 بين هذه الدولة المسلمة  أوبين دولة مسلمة وأخرى مسلمة، ةديمقات داوع
ت ودولة أخرى غير مسلمة، فهنا قد يكون رفض التقليب فى  الصفحا
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ه بعينه مبررا للتشكيك فيما يزعمه اجتالحرجة من الماضى، كما قدرها ا
 . وتصوراتىورؤ فكار أمن أنصاره، وما يعبرون عنه،

ها قضايا بيعتها المتعددة هى بطروصو فكارلأم القضايا الفكر وعا  أن-
خلافية، وجدلية، وحين يفتقد الخلاف فيها وحولها المعايير الواضحة التى يرد 

م معاركها التشكيك فى صحة ما سح ف يصبح أحد أدواتلالخامر ا أليهإ
يحدث إذا  كنا بصدد البحث فى قضية د  قاادعاه أو يدعيه  اتجاه أخر، وهذ

 ساعاته، فما الظن بقضايا  بعضفى  اليوم الواحد، وربما فى ثارتواحدة 
 . يصعب حصرها، ويصعب حصر مرات إثارتها فى قرابة المائة عام ؟

 النظر عن فبصر –جاهات تالا نتجاه ما هن تحيز البحث لما يقدمأ ثم -
ب العدل وأمانة البحث يخرجه من ساحى عل –مضمون ما يقدمه وصوره 

 وألاتجاه المتحيز ضده ، جد اام ذلك قد لا يمأو ،هتاستقاموهج نملا علمية
جاهات المتحيز ضدها مناصا من التشكيك فيما نقله الباحث عن ذلك تلاا
 . ا للصواب تارة أخرىفوكش ،تجاه، تبرئه للذمة تارةالا

 التزام العدل فيما ريصي –فة اللسا وحتى تسد منافذ التشكيك -ا نن هم
تج عن اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى خلال القرن، نيستوينقل ويعرض 

من أقوى وسائل الرد على المشككين، خاصة إذا  تزامن مع العدل وكان من 
تقديم الدليل والبرهان، والرجوع إلى ود عن تجريح الأشخاص، عالب مقتضاه

غى ب ينىوالتسلح بالكياسة العلمية التى تحدد ما الذ ر،االمصادر الأصلية للأفك
ال ؟ وعرض الحجة ونقيضيها والترجيح بينها ف يققوله، ومتى، وأين، وكي

 . إن أمكن
 
 نرقلامي خلال الالمنطق الأساسي في إيناع الفكر السياسي الإس: اانيث

 :الماضي
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الإسلامي في ي اسي أن العرض السابق لإشكاليات دراسة الفكر السك شلا

رين، أولهما مرونة النظر إلى المعنيين م بأمالقرن الماضي تسمح لنا بالتسلي
ته وضرورة التكامل بينهما، بما لادلاو نلقراالسالف الحديث عنهما لمفهوم 
لًا لي قدهليلًا إلى ما قبل القرن، ومق هل لسحب أفقيعطينا قدرا من حرية التحلي

 يف إلا ضهفكر السياسي لا ينلن اأى فني الاعتقاد ثاالوأيضا إلى ما بعده، 
 إنما يستمد طاقات هذه النهضة هوأن ،ه ومكانهزماناحتكاكه بالواقع على تباين 

 .مابنزوله إلى الممارسات الحياتية لطرفي الوجود السياسي حاكما ومحكو
ي ف هشان –تبطن في المسلمتين أن الفكر السياسي الإسلامي سالم المعنىو
كرية حين يجد ما يحرك فته  الاعاني إأتبد –ك شأن الفكر السياسي عموما ذل

لتحديات ا نم دحالساكن فيه، وينبه العقل السياسي إلى ضرورة التعامل مع ت
كر السياسي ؟ فلالتحدي التي تواجهها الحركة السياسية، لكن لماذا يحرك ا

. ويضغط عليها. دعةمبال ظر العقولنفت ليلأنه يصير بمثابة المنبه الذي 
 )١٩ (.ه الممارسةذ لهلحم لممارسة دورها، وقد وجد

لتحدي على معني وجدد حالة تأزم سياسي أم فهم على معني هم ا فاءسوو
ن أ للعقووجود حالة انهزام سياسي في المجتمع السياسي، فقد ثبت لهذه ا

لا تفاقمت وإ ، التعامل معها لا يقبل الإبطاءنأوهناك مشكلة سياسية ما، 
 أن ياسيسلم كثير من دارسي الفكر السيلك ذتداعيات التأزم أو الانهزام، ول

ي  فثمة تلازما بين تحرك الفكر وبين الحاجة إلى مواجهة مشكلة سياسية
ال الفكر غانش إلى أن بهذ حضارية معينة، بل إن البعض يةلحظ مجتمع فيال

 هما أهم ما يميز الفكر تهيادبمشكلة ما ووضعها في أولويات همومه وتح
ستخرج من قد اير الأصيل أما بعضهم الآخر فغكر فلاعن  )٢٠ (،الأصيل

مه لوجود الفكر السياسي، مجتمع سياسي، زتلا ةثثلا ذلك التلازم شروطًا
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سياسي بالمجتمع من خلال مشكلة، ومشكلة سياسية يعاني منها ويكابد، وعقل 
 )٢١ (.وأنفعل بها من خلال مجتمعه

ر السياسي الإسلامي كالف بق القول إن سمة الحركية والواقعية فيسقد و
 –لواقع اأي  – أن ينزل إلى مشكلات واقعة، في تطوراته ه إلاتأبى علي

ة لكشوما هي الم: تلفة، ومن ثم فإن السؤال المثار في هذا الصددخالم
 يهف كنسال الفكر، وحركت اكةحرة السياسية والحضارية التي أشعلت جذو

بدأ الفكر السياسي الإسلامي  أين ق مندأ  القرن الماضي ؟ أو بعبارةللاخ
صل عطاءه طوال هذه المدة ؟ وما الذي شكل المنطلق الأساسي في ليوا

 عملية البدء هذه ؟ 
ت حولها الاجتهادات، وقد عددتو بة على ما سبق تباينت فيها الآراءجالإا

ابة، لكن ثمة ملاحظات هنا ينبغي جالإ وقفنا عند أربع من أهم محاولات
هذه المحاولات على  من بار قبل سرد تفاصيل كل واحدةتلاعاأخذها في 

 :حدة
حظات أنه سوف نركز على المشكلات التي فرضت نفسها لاالم ىلأوو

دثت تأثيرا على الفكر السياسي لتي أحا يعلى الواقعين العربي والإسلامي، أ
 نظرلعتبرت هما مشتركًا، خلف صدا واسعا في افا ،في هذين الواقعين معا

جة بشكل أو آخر في أوساط الفكر السياسي لمعاو ،إليه وصفًا وتحليلًا وتفسيرا
 .واتجاهاته فيهما

 – التحليل ةعيبارات ضيق المقام  وطبتلاع –انية أنه لن يتم التوقف ثوال
ار على الفكر مرستاأمام المشكلات الكبرى، أي التي ضغطت بقوة و إلا

شكالية فرعية طوال القرن العشرين أكثر إات دالسياسي، وتركت وراءها امتدا
من غيرها، وكان المتضمن الإشكالي فيها من السعة والشمول بحيث فرض 
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ة مختلفة، ومية، ومعرفيمفه صيغبنفسه في بقاع عديدة من دار الإسلام، وإن 
 .وبمعالجات فكرية مغايرة

رت باعت لحرص على استعراض أهم المشكلات الكبرى التي اأن الثةثوال
طلقات الكبرى التي فجرت طاقات الفكر نالم –ر إليها على أنها ظونُ –

واتجاهاته بالترتيب الذي سيرد لاحقًا ليس مقصودا به الترتيب من حيث 
الصعب تحديد الأهم والمهم منها ومن العسير اق الزمني، فمن يسلالأهمية أو ا

ي هذا الترتيب الاقتناع فحداناالأسبق في الظهور من اللاحق، وإنما الذي ن ياب
خ الظاهرة الاستعمارية كمشكلة كبري أتاح الفرصة لموجات من  رسوبأن

 ةالصراع الفكري بين الدول المستعمرة بكسر الميم الثانية، والدول المستعمر
 عليه السياسة سترويم الثانية، وأن المجال التنظيمي الذي م المحبفت

ي لفكرت في رحاه موجات الصراع ارودا – ت وربما السياسا-الاستعمارية 
كانت  الدولة في إرهاصاتها القومية التي شكلت تحديا كبيرا لأساسها 

 إشكالية تءاالإسلامي، وأن كل ذلك فرض التساؤل عن المخرج فج
مي، كل واحد سلالإذا هناك منطلقات أربعة للفكر السياسي اوهك. الإصلاح

ة ترابط علاق وتفرع منه وفرع عليه، في ،منه ر، فقدم له وأخذخلآا عباستت
 .وتكامل وأحيانًا غموض واختلاط، كما سنلاحظ

ليل كل منطلق أو مشكلة من المنطلقات الأربعة أو حن تأبعة راالو
ق لطلأول يختص بطبيعة المنا، نينهاجي عند أمرين مفسيق بعرالأ المشكلات

اداتها طوال القرن بشكل أو دمت اأو أو المشكلة، والثاني يتعلق بامتداداته
أي خلال عقوده العشرة، وهذا معناه أن التحليل سيقف في هذا الجزء ر، بأخ

تفجرت؟ يف وك من الدراسة عند تساؤلات من قبيل متى تفجرت المشكلة
يف كلتساؤل عن ا ادت فكريا عبر زمان القرن؟ أمولماذا تفجرت؟ وكيف امت

اعل  تمخضت اتجاهاته من هذا التففوكي فاعل الفكر مع هذه المشكلات ؟ت
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 مرجأ كفذل  ذلك؟ لى كفوما مضمون التفاعل وأشكاله ؟ وخريطته العامة 
ى المشكلات الأربع لإ قًا مما سبق نشيرلانط،اإلى الجزء التالي من الدراسة

 :كما يلي
 : كر السياسي الإسلاميللفرة الاستعمارية كمنطلق اهلظ ا.١
عشرين قليلًا إلى الوراء سنكتشف أن عالمنا لن ار نرجع ببداية القينفح 

 غيها واحتلالهابفي  –العربي والإسلامي لم يسلم من هجمـة استعمارية 
 انها، ووعد
أن ه، وأبت إلا يواحن كتمس أددة الموجات والجبهات والتوسعات،ع مت-

سياج من الاحتواء والحصار، فصدقت مقولة م بتحيط أهل العروبة والإسلا
 ،)٢٢("  أحكم الحصار حولنان قدبدأ تاريخنا المعاصر إلا كايلم  ":من قال

 بدأ الحصار باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، الذي أدي إلى تطويق قدو
 مثمال، ب والشرق، فضلًا عن الغرب والشونجالعالم الإسلامي من ال

 ءصرية في أسيا الوسطي، وسيطرتها على بلاد ما ورالقيعات روسيا اسوتب
قند في حوزتها، وخروجها ضد الدولة وسمرهر، وإدخالها بخارى وطشقند نال

العثمانية بالزحف عليها من الشمال، ثم جاءت إنجلترا لتفرض سيطرتها علي 
ى إلندا فكانت قد وصلت اتجهت شمالًا إلى أواسط أسيا، أما هول اهالهند، ومن

 .جزر الهند الشرقية
ر، مي مع نهاية القرن الثامن عشسلالإ ذلك غزو قلب العالم اقبأعو

 التي استهدفت ١٧٩٨وعلى مدى القرن التاسع عشر، بداية بحملة نابليون في 
، ١٨٣٠جزائر في لل ثم احتلال فرنسا. الاستيلاء على مصر وأرض الشام

، ومع ١٨٩٩ فرنسا لتونس في لال، ثم احت١٨٨٢ واحتلال إنجلترا لمصر في
، واستولت فرنسا على ١٩٢٢إطلالة القرن العشرين احتلت إيطاليا ليبيا في 

ت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام والعراق بعد مقتساوالمغرب في السنة ذاتها، 
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 ١٩١٧لمأساة قمتها مع وعد بلفور ا ت، وقد بلغ١٩١٨الحرب الأولي في 
، واحتلالها ١٩٤٧ لاحقًا عقب قرار التقسيم فى طينلسففى  ودالذي مكن لليه

 )٢٣. (١٩٤٨ منذ
الاستقلال القومي وزوال السيادة الاستعمارية ركة كان صحيحا أن ح إذاو

الاحتلالية قد انحسرت عن كثير من دول العالم العربي والإسلامي خاصة 
 الهجمة  النصف الأول من القرن العشرين فصحيح أيضا أنةيامنذ نه

 مفروضا في ااقعووانية الاحتلالية لم تنقطع محاولاتها في أن تكون لعدا
 جاء العدوان الثلاثي على مصر ١٩٤٨، فبعد حرب لمينبعض أطراف المس

، التي أتاحت لإسرائيل احتلال ١٩٦٧، ثم أعقبته هزيمة العرب في١٩٥٦في
د المشه عربية لم يبرأ بعضها من عنته وظلمة بعد، ثم تكرر ضارأ
 .١٩٨٢يفرائيلي كذلك في العدوان علي لبنان سالإ ىلاحتلالا

إلا باعتداءات وانتهاكات لأراضي صرم  القرن الماضي أن ينبىيأو
، ناهيك ١٩٨٩المسلمين في أفغانستان مع الاحتلال السوفيتي الذي انزاح في 

 الأخرى وخاصة في البوسنة والهرسك، والشيشان بل إن نيمعن جراح المسل
ن الواحد رالق  ينزف منذ إطلالةلازام ، الجراح خاصة في البلقانهذهعض ب

 .والعشرين
والعدوان على دار ) البغي(أن رحلة الاحتلال والاستعمار سبق ما  اصلح

 .الإسلام رحلة ممتدة وقاسية، أينما قلبنا وجوهها العديدة
 اصةخهنا ليس مقام سرد التفاصيل التاريخية حول هذه الرحلة،  مقاالمو

ي الأكبر الذي واجهه دلتحا) البغي(وأن نفرا من الذين رأوا في الاستعمار 
سي الإسلامي مع إطلالة القرن العشرين لم ينشغلوا كثيرا بمثل لسياالفكر ا

ديث حلاهذه التفاصيل، ذلك وان مصادر التاريخ العربي والإسلامي 
بت، هوأس – اختلاف مشاربها ومناهجها على –والمعاصر أفاضت في ذلك 
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 ووجوه المشكل الحضاري فيه ،حديتوحسبنا هنا أن نقف أمام دلالات هذا ال
 :والسياسي، وأهم امتداداته الفكرية على مدار القرن، ومن ذلك

طلالة الاستعمارية في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن لإن اأ -
 إنما كشفت ه،آخر أواسط القرن وير فخآالعشرين، واستمرارها بوجه أو ب

ام ة العالم الإسلامي وأزمته أممهزيلعن واحد من أهم الوجوه الخارجية 
لغرب عموما، وأمام الغرب الذي مارس ضده السياسة الاستعمارية بكل ما ا

حصار، وفرض لاوفي مضمون الهزيمة والأزمة، من معاني الاحتواء، 
قيميا، وإعلاميا، لذلك لم وثقافيا، و الاستتباع، سياسيا، واقتصاديا، وعسكريا،

 –يكن غريبا أن تتصدى كتابات في الفكر السياسي الإسلامي لهذه الظاهرة 
 في معناها، ومقاصدها، وأسبابها، وممارساتها، وتطوراتها، -تعماريةسالا

تها بسياسات التغريب، والتنصير، الاقعو والحضارية، ةيروخلفياتها الفك
ها، فضلًا عن يف فعحدود القوة ومكامن الضشراق، والغزو الفكري، وستوالا

 )٢٤ (.هال معأساليب التعام
 بلاد المسلمين في وجوه ي فتهدثحالظاهرة الاستعمارية بكل ما أن وأ -

ذه الوجوه بين المسلمين لو أنها هل الحياة كافة، ما كانت لتجد مجالًا حيويا
ي، ذلك أن وجود ستعمار، بمفهوم مالك بن بنللاواجهت عدم قابلية إسلامية 

هرة اظلا رذ وهيأها كي تبها، القابلية مهد الأرض بل وحرثه هذلمث
الاستعمارية غرسها من السياسات والسلوك، والقيم، والممارسات، وهذا يعنى 

المستعمر خطوات وخطوات في سبيل تهيئة الأجواء  ىلأن القابلية وفرت ع
ي معها رحضال السياسي واوالتسليم بشرعيته، لأن عقلية الوهن كافة لقبوله،

لأمة، وعلاقات أبنائها، وتعاملاتهم، أيا كان سد اكانت قد استحكمت في ج
شكل هذه القابلية من الاستسلام للاستضعاف والهزيمة وتفسيرها من خلال 

 ضاءت غير حقيقية وغير شرعية، والركون إلى الظلم والبغي وارتاررمب
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م الجسد وإنهاكه في تمزقات داخلية إعطاء الدنية في الدين والدنيا، وانقسا
درة على المواجهة، وغياب روح الجهاد وإعداد القوة بما ق المدع تورث

قافة ثلايضعف إدارة المقاومة ورد العدوان، والانخداع بدعاوى العلم و
زو الغل والتخلف مع عمليات هالج والتحضر والإخراج من ظلمات

 ويدافع عنها من داخل ا لهوجوير والاحتلال، ووجود من يوالى هذه الدعاوى
 .ملمسلالصف ا

بلية للاستعمار إذا كانت على النحو السالف هي مقدمة الاستعمار قاالف
يطمح إليه، فإن المستعمر  اموبيئته المعدة سلفًا كي يمارس ما يريد، ويحقق 

أساليب تولد الإحساس بالتهيؤ له، والإذعان ل والمحتل غالبا ما يلجأ إلى وسائ
 .اله، بل وتبرير هذا القبول أحيانًوبلق

 فقد وجدت الظاهرة الاستعمارية عبر تطوراتها المتعددة، لككذ -
وحصونًا ، وموجاتها الغازية لبلاد العرب والمسلمين حصونًا اخترقتها

لحياة كافة في هذه البلاد، في ي المت لها ابتداء، في مناحساست هدمتها، وثالثة
 والأعراف، وفي الاقتصاد اداتي الثقافة والقيم، وفي العفو، قالعقيدة والأخلا

ماعة، وفي المجتمع جوال والسياسة، وفي الاجتماع والتاريخ، وفي الفرد
ر  المسلم، وفي الحاكم والمحكوم، وفي العربي يغووالدولة، وفي المسلم 

 . وفي الأسرة والأمةي،وغير العرب
 –ذهب البعض بحق  كما –نها أ وكك بدت الحصون في كل ذلاهكذو
ا تعرضت للمحنة الشديدة مع استشراء داء م فل،)٢٥(ة من داخلها دمهد

انكشفت ثغور المسلمين وراء هذه الحصون، فإذا بها ) البغي(الاستعمار 
هدم، أم في تقديم الأوهى من بيوت العنكبوت، سواء في الاختراق، أم في 

 .لفروض الاستسلام كما سبق القو
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الظاهرة الاستعمارية نظرة شاملة متكاملة، إن في أي النظر إلى  يجب -
من حقب القرن، أو على مدار امتداده، وإن تغير الوجه الاستعماري من حقبة 

ادي م الاهنًا، وأساس ذلك عدم الوقوف بالنظرة عند وجهايحإلى أخرى أ
 وضم لتلاحس فقط، والمتمثل أساسا في عمليات وسياسات الاحسوالم

هب الثروات، واستغلال الموارد الوطنية لغير ن، وصب والغالأراضي بالقوة
صالح أصحابها الحقيقيين، واستخدام آلة القتال والقتل ضد أشكال المقاومة 

ر نية،  والتعذيب، وإدخال السجون والمعتقلات، وفرض الحصاطولا
 والنفي خارج ،طردلالتجويع، وقطع المؤن والإمدادات، والتشتيت واو

 بيصع –ا صاحبها مورب –لوجوه مردودا معنويا اذه هلن  أالأوطان، ذلك
ت ادرالتخلص من آثاره فور زوال الغمة الاستعمارية، ويكفي أن نذكر من مف

الاستبعاد، ومسخ  وهذا المردود العدوان، والهيمنة، والاستبداد، والقهر،
 تكرس التي إلى أخره من مضادات القيم ،وعيلالهوية، والتغريب، وتزييف ا

 .لاستلاب الحضاريا
 كان الوجه التقليدي للظاهرة الاستعمارية المتمثل أساسا في مارب -

تداعياته  رغم –ى الأراضي أقل خطورة لع الاحتلال الإقليمي والعدوان
جهها الحديث والمعاصر، خاصة بعد أن ومن  – ةقسابالمادية والمعنوية ال

وبة والإسلام، ذلك أن يار العرظم دالوجه التقليدي وانقشع من مع زوىنا
مرحلة ما بعد الاستقلال الوطني في دول العالم الثالث ومن بينها قطعا دول 

ت عن أساليب ووسائل جديدة، واءم بها المستعمر ف كشةعربية وإسلامي
 –ما ترسخ لديه من أهداف يبغى إدراكها وتحقيقها وبين صعوبة ين الجديد ب

ة غزو السلاح والرجال لضم الأراضي  إلى سياسةودعل ا-م تكن استحالةلإن 
 .واحتلالها
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الأساليب وتلك الوسائل الظاهرة لم تقف عن حد في الغزو غير  هذهو
ها في يادباشر خاصة وأن الغربي مصدر الظاهرة الاستعمارية ومتولي قملا

ي ال القرن، بل استقرتا فيه فوة طرحقبتها التقليدية آلت إليه القيادة والسيط
وهكذا ظلت معظم ديار الإسلام في حالة احتلال وتبعية  ت،ايبة التسعينحق

 المستغربة ، بخنوحصار واحتواء، بتصدير التوترات والأزمات وزرع ال
رات الضخمة، والضربات ثماوالحصار الاقتصادي، والاحتكارات، والاست

ادات من القيقلابات العسكرية وإزاحة بعض نالا العسكرية المحدودة وتشجيع
وزعزعة الاستقرار الاقتصادي وإشعال الحرب والفتن الداخلية، السلطة، 

سياسات استُبدل فيها الدولار و لواحتواء العقول والبطون إلى أخره من وسائ
ت الحرب وعتاده العسكري، والعملاء بآلابالجندي، والشركات الضخمة 
ن عرب والمسلمين عامة، أر الأن قدك و،)٢٦ (المحليين بالمحتلين الخارجيين

ف ونمرار، وإن تعددت صتباس فهماأطر قصت تننأيظلوا في رباط دائم، و
 .نتقاص، ومظاهره وأشكاله، قبل القرن العشرين وأثناءه، وحتى بعدهلاا

صهيوني العنصري للأراضي الفلسطينية نموذجا الالاحتلال  يظل -
 سين عاما في القرن العشرين،الخملاستعمارية منذ ما يزيد على ارة هللظا

وبعده، وهو نموذج تتجسد فيه كل صور هذه الظاهرة، وكل تطوراتها، وكل 
 وما –اتها، وكل مفاسدها، إذ تفنن المحتل الصهيوني سايممارساتها، وكل س

 من قبل، هعهدنكريس هذه الظاهرة فكرا وحركة بشكل ربما لم تفي  –زال 
 وما –انت لتظل الأرض العربية المسلمة في فلسطين شاهد صدق على أنها ك

جمع في الظاهرة الاستعمارية ليس فقط صورها التقليدية يا لًحم –زالت 
قوة، والة، بل ونموذج المتولي لها الذي لا يعرف إلا منطق العنف ثيدوالح

 .والإرهاب
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 النموذج العنصري كتابات في ا هذبنا لم يكن غريبا أن يستقطهمن و
 على – مبالغة في القول ندوب –ر السياسي العربي والإسلامي تستعصي الفك

بوس في حياة اكلهما أشبه با –زال  وما –الحصر والعد، ربما لأنه ظل 
غيره من عمليات عن التفرد  ماتس نم العرب والمسلمين، ولأن فيه

نهج  يمكن  المرور عليه بملاما  –ها عيستتب وما –الاستعمار والاحتلال 
 التاريخية لأكثر من عقد اصة سمات الاستمرارية خ،يحالتساهل والتسط

لترابط في بنيته وهيكله وحركته ا و،رنقوربما رجعت بداياته إلى أكثر من 
، والقدرة على التلوين صريبين المذهب الديني والمذهب السياسي العن

  لم يقم بها ذلكلاحتلال، وابتداع أساليب فيان واوالتقلب في ممارسة العدو
اليب سالأ لحكم والسيطرة واكبت هذه من قبل، وارتكاب مفاسد فى المحت

قومية وإسلامية ممتدة، والتحصن و ةيشيب لها الولدان، واستعداء دوائر قطري
ئيلية ، وتجاهل  اإسر – أكثر من جولة عربية فيبغطرسة القوة والضرب بها 

ت حتى تلك التي تم الالتزام بها اهدا والأعراف والقرارات، والمعقاثيوالم
 علي استقطاب آراء وأفكار موافقة لهذا النموذج ومنطلقاته ظاهريا، والقدرة

 )٢٧ (.ية، من داخل الصفين العربي والإسلاميكرحالفكرية وال
 .ري كمنطلق للفكر السياسي الإسلاميلفكاع ارالص -٢
سي للفكر في القرن لأسا في الصراع الفكري المنطلق اارأو ف الذينقم يل

شر بين الغرب والعالم الإسلامي والذي الماضي عند بداية الاحتكاك المبا
فية للخ الىإتمخضت عنه الظاهرة الاستعمارية التقليدية، وإنما أرادوا العودة 

 أي  فيا لهذه الظاهرة، والتي لولاها ما كان ثمة وجودهة لليصالأصلية والأ
 –ة وسياسة رظاه –من وجوهها السابق الحديث عنها، وذلك أن الاستعمار 

ة الغرب قعلا –زالت تحكم  وما –ة  لفلسفة اكبر حكمت إلا ترجم ليس
مين، وتفسرها، وتضع مقدمات مهمة لتفسير ما تستبطنه هذه لسمبالإسلام وال
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تعاون والصراع، لعلاقة من صور التنافر والتجاذب، والسلم والحرب، واال
والتأزم  ة،عيم، والقبول والرفض، والتواصل والقطلصداوالتعايش وا
 ماموالتنصر والهزيمة، والاضطراب والاستقرار، إلى أخره والانفراج، 

سفة الصراع فلدته خبرة العلاقة بين الطرفين علي مدار تطوراتها، إنها أك
،  روافد نفسية ودينية وثقافيةاذيهغا وته فيلمالفكري، التي تزكيها وتعت

سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وعسكرية تتحدد سماتها وطبيعتها بسمات و
وطبيعة أطراف الصراع نفسه، وبيئته الحضارية الداخلية، والإقليمية، 

 .والدولية
في مؤلفة الذي عالج فيه هذه الظاهرة " نبىمالك بن "تبرز إضافة  هناو

 )٢٨ (. على عدة قواعدسسهاوقد أ"  في البلاد المستعمرةيفكرلالصراع ا"
كلمة خطر سلاح في الصراع الفكري هو أأن  :دة الأولىعلقاا -

مار في الجبهة التي تكافح فيها عتسوما من خائن يدسه الا"الاستعمار ذاتها 
الاستعمار هي التي تفتح له أبوابا مغلقة في مة وكل إلا ةالشعوب المستعمر

بفتح (يعلم أن كل شعب مستعمر مار من ناحية لأن الاستع" جماهيرلف اطعوا
فيها من دلالات  بما –مه نفسه ، يحقد عليه، فيستخدم جاذبية اس)الميم الثانية
 سياسة عاطفية شهوانية تتفق مع عليض –عصرية الور ضحتالعمران وال
ش في ي تعامن ناحية أخرى لكي تتوهم الشعوب المستعمرة، أنه ومصالحه،

أ لها للخلاص من ذلك إلا من خلاله، وبالتالي  ملجبدائية وتخلف، وأنه لا
فهو يعلم أن من الميسور دائما "بل يضمن لنفسه انتصارات الحاضر والمستق

ة أو فكردع فردا أو مركب أفراد، ولكنه من اليسير عليه أن يخدع خي أن
 ".يغريها
لصراع الفكري لابد أن يكون افي  لاستعماراأن  :عدة الثانيةاالقو -

مجسدا في إحدى حالتين، حالة تتجه فيها الدول المستعمرة إليه بنظرة ملؤها 
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تملكها فيها نزعات الثورة ت ةوع ومن ثم الانقياد والإذعان، وحالالعبادة والخن
 حسب –مة، وهاتان الحالتان راسختان قاووالحقد عليه ومن ثم الرفض والم

سياسة الاستعمارية ت اللمجتمع الإسلامي، منذ أخذافي  – رؤية بن نبى
 .تمارس دورها فيه، وحتى محاولاته لتخليص نفسه منها قديما وحديثًا

حول الفكر ت يلان ألى علاستعمار حريص دائما اإن : دة الثالثةعلقااو -
 الصراع إلى فكرة مجردة، ولذلك يسعى حورأو لا تتحول الفكرة م

 طريقة ةبأي –صراع ة الخلة ضده في حلباالد –لفرعية اوى قلامتصاص ال
ممكنة حتى لا تتعلق بفكرة مجردة وسيحاول دائما أن يعبئها لصالح فكرة 

، لأنه يمكن مقاومتها بوسائل القوة، أو بوسائل هجسدة، لتكون أقرب منالًا إليم
ة تعانق دمجر ك لأنه يدرك أن السياسة التي تتطور تبعا لأفكارذلالإغراء، 

 تزملت –لسياسة اأي  –عبي، فضلًا عن أنها  الشبحكم الضرورة الضمير
 .ركتهابالمبادئ والمقاييس والقواعد التي تتحكم في سيرها وح

لطابع العام للصراع الفكري في البلاد المستعمرة اأن  :ةعدة الراباعلقوا -
 لامظاع خفى أصم دون صدى، ودون شهرة، صراع يحيطه الصرأنه 

يع حتى العجوز والمرأة والطفل، الجموالإبهام، ويصب العذاب على 
 والاستعمار يسعى إلى توكيد هذا الطابع وترسيخه من خلال مبدأين مبدأ

 يكشف الاستعمار النقاب عن وجهه في المعركة لا نالغموض الذي يعنى أ
ك له الظروف حيلة في ذلك، ومبدأ الفعالية من حيث يريد تترإلا إذا لم 

الاستعمار تحطيم أفكار معينة أو كفها حتى لا تؤدي إلى توجيه الطاقات 
كار من يقاومه لرأي العام من أفافر نيالاجتماعية وذلك بوسيلتين، إحداهما أن 

ية التي لقضه بجميع الوسائل، والثانية أن ينفر من يكافحه نفسه من احفاويك
 .يكافح من أجلها، بأن يشعره بعبث كفاحه



- ٤٨ - 

ي ميدان رحب لحركة الاستعمار لفكرصراع الن اأ: دة الخامسةعلقااو -
كي يمارس ما يشاء من وسائل لكسب جولات الصراع الفكري فهو يرسم 

ه العلمية على ضوء معرفة دقيقة لنفسية تاهية، ويعطي توجيالخطط الحرب
عي وستخدم لغة الدين لأنها تسد بصورة محكمة منافذ الويالبلاد المستعمرة، 

 جهل الجماهير لينشئ حول الفكرة ستغلزاء الفكرة جوهر الصراع، ويإ
منطقة فراغ وصمت لعزلها عن المجتمع، ويجند من شاء بسلاح المال، 

 بعد أحداث الوقيعة بينها، ويوجه ه،ل ةئى المناووقلستوي كفاح اويحط من م
ها كما يخشاها اتخشوالسياسية إلى أفكار تجعلها تقاوم القوى الشعبية ات قيادلا

 .الاستعمار نفسه
قًا  مما سبق لاانط –قومات الصراع الفكري مإن  :دة السادسةعلقااو -

ستعمار، فالفكرة هي لاوا، ، وقيادة، وصاحب الفكرةبوشع ،، فكرةةخمس –
 أو جماعة، وشعب هو دامدار الصراع، وصاحب هذه الفكرة قد يكون فر

 تكون  قدالصراع، وقيادة لهذا الشعب، ليةمالوعاء البشري الذي يحتضن ع
مع الفكرة أو ضدها، والاستعمار كطرف خارجي يحاول تقويض الفكرة، 

 .كرة مجردة إلى فكرة مجسدةفمن  أن يحولها ريديو
ف لطرلصراع الفكري يفرض على ااإن  :خيرةوالأ دة السابعةعلقااو -

ويخضع لصالح الأقوى  سكتيالوطني فردا أو جماعة أو شعبا بأسره إما أن 
و ينحاز لصالح قضية تهمه، والحل الثاني يفرض على الطرف ، أالمستعمر

ليه عليه مي ع ماااتب لاإالوطني أن لا يدخل المعركة إلا كفدائي لا حيلة له 
يسير في هذا الطريق أن ضميره، ولا وسيلة له سوى ما بين يديه، فعليه 

 الأقوى لطرف من الميدان وهذا ما يريده اجيخرلالكفاحي إلى نهايته، وإلا ف
 .في الصراع، أي الاستعمار
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 التي يتمحور ةفكرلاح مما سبق أن مالك بن نبي لم يحدد تفصيلًا اضلوا
 وإنما وسع من مفهومها، فأية فكرة لصالح شعب من ي،ركفحولها الصراع ال

مات و مقا وأمة من الأمم وضد صالح المستعمر، وتتوافر فيهب،الشعو
 مجالًا له، ويبدو أن هذا المنطق الذي عده تكونالصراع الخمسة عموما، 

مالك بن نبي أساس المشكلة الحضارية في المجتمع الإسلامي مع بدء القرن 
، لالًااحت –عل الدخول مباشرة تحت سطوة واسر الاستعمار سواء بف ،يالماض

ول غير المباشر بفعل خأم  بالد –وعدوانًا على السيادة، وضما للأراضي 
ستعمار، أراد غيره من المفكرين أن يضعوا له تحديدا أكثر ة للاالقابلي

وتجسيدا أوضح، فهو إن كان قد اهتم بالصراع الفكري المفهوم والفلسفة 
ود، خاصة وقد لوجظاهرة، فإنهم اهتموا بالصراع الفكري الحقيقة واوال

أمام  مفر كشفت صوره التي امتدت طوال القرن الماضي تحديات لم يكن ثمة
 :من هذه الصورور، خآالفكر السياسي الإسلامي إلا الاستجابة لها بشكل أو ب

 يمانيةلفكرة الإاو ة تجسد الفكرة في الصراع بين الفكرة الماديةر صو-
المادة على كلمة االله، لتصير مة لى يريد أصحابها أن تستعلى كلوالأ ،)٢٩(

هي الإله، وهي ادة  لحركة الوجود السياسي، فالمطضابلالمبرر والمفسر وا
المعبود، والمدير والمرجو، والحكم في الأمور، والثانية لا يرى المتمسكون 

لمرجو، والحكم ا، وريبود والمدالله هو المعاف االله،ر غية بها أي مجال لعبودي
 .اسيا وغير سياسيسيفي الوجود كله، 

 ةصراعا بين الجاهلي كريفرة أخرى تعتبر الصراع الو وص-
كما إلى حوالعودة بالإنسان فردا وجماعة وأمة ودولة  بين )٣٠(.مسلاوالإ

لفساد او صنام والهوى، وتقليد الآباء، والبغيوالأ ندادلأا حيث عبادة
تشريع والحكم، وبين الاكمية غير االله في السياسة وح و،تكاس في الكفروالار

 ى إلداعبة اللأمة والدولة والحكم من عباداة وعإخراج الإنسان والفرد والجما
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عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى 
لكون افى  كميته وحدهلانتصار لحااو .عدل الإسلام، حيث تسليم الأمر كله الله

د يبية، وتوحيد الألوهية، وتوحربول وافرد بالتوحيد،متوالوجود والحياة، لأنه ال
، وأوجد للمستحلف في الأرض، وسخرسماء والصفات في كل ما خلق لأا

 .وهو الإنسان أكرم مخلوقاته، وأثقلها مسؤولية في الدنيا والآخرة
اعا حضاريا بين الحضارة رص يع الفكرارصة ثالثة بدا فيها الوروص -

صراع يضرب بجذوره منذ  وهو )٣١(.حضارة الغربيةالالعربية الإسلامية و
ثم تتابعت سجالاته طوال القرن الماضي، فالغارة على العالم الإسلامي  دم،قال

د لالبه في أبان الحروب الصليبية، والغزو التتاري، واحتلال الغرب ودول
عد اقتسام تركة الرجل المريض العثماني، العالمين العربي والإسلامي ب

ت امليعيان العنصري الصهيوني في قلب العالم الإسلامي، ولكوزرع ا
كري، كلها ممارسات لم تخل من أبعاد  الفالتعذيب، والتنصير، والغزو

 رفكاأوراع وتؤكده لولا آراء صال للصراع الحضاري، وما كانت لتجذر
أو تلك تنظر للصراع، ولتطوراته، ذه الحضارة ه ى ينتمون إلنممت رجخ

 حول  الجدلنأ فاخبه، بل وتزكية، وتتنبأ بمساره وليس اقوميادينه، وآف
حقيقة الصراع والمكاشفة به باتا على رأس ما أثير فكريا في نهاية القرن 
الماضي، خاصة بعد مقولتي انتهاء الحرب الباردة، وصعود النظام العالمي 

 ن ما في مكنون الغرب تجاه الإسلام وحضارته في فجر هنتنجتواملالجديد، 
ا رافض هبعض –قولته عن صدام الحضارات وما أحدثته من ردود أفعال م

ت ضتمخ – الرفض والقبول يف ، وبعضها متحفظمؤيدللمقولة، وبعضها 
اري، والتدافع الحضاري، ضارف الحععنها مفاهيم الصراع الحضاري، والت

 الحضاري، إلى أخره من مفاهيم، لم تدع اري، والتثاقفضحلوالتعاون ا
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لتشكيك في اأو  للشك في أن الصراع بين الحضارتين لا يمكن تجاهله مجالًا
 )٣٢(.حقيقته
ابعة كانت من نصيب العرب والمسلمين، وظلت تلقى ة ررووص -

 بثمارها المرة بين صفوف هؤلاء وصفوف هؤلاء خاصة أبان الحكم
ا أن ملاز ين العروبة والإسلام وكأنه كانصورة الصراع ب اهمانى، إنثالع
اقما ما تولاه فع تاع، ويتواجها، لا أن يتكاملا ويتعانقا، وزاد الصراريتص

ستعلاء الفكرة العربية القومية على امن  –وا للعروبة عصبت من م-البعض 
من  –تعصبوا للإسلام  ممن –حتى الدين، وما تولاه البعض  هادا عام
دينيا عن   لااعدبية ضخذت القأفسلامية على ما عداها، لاء الفكرة الإعتاس

ر، ولذلك لم يقف الجدل فيها خالآ  الدين كله عند البعضو هاعدبالبعض، و
فيها من توهمات وتناقضات في فهم العلاقة بين  بما –الأفكار والآراء عند 

ة بل تحولت إلي ساحات الواقع العربي والإسلامي، فرق. العروبة والإسلام
ا، وشعوبية، وطائفية، وحروبلأواصر والعلاقات، والأرحام اعط وق،اوتعصب. 

 اهرنافكري تفجرت أحداثها واصطلي بلع اارة خامسة للصرو وص-
لمون عامة والعرب منهم خاصة، منذ نهاية النصف الأول من القرن سلما

ة الصراع روصالماضي، وحتى إطلالات القرن الواحد والعشرين، إنها 
 بعديها القومي  فيةيبرائيلي، أو الصراع بين الفكرة العرسالإ –بي العر
 المواجهة وفى بعديها الدينى والعنصرى، نيةوسلامى وبين الفكرة الصهيوالإ
ين الفكرتين لم تنقطع منذ ذلك التاريخ، إن على مستوى الفكر أم على ب

وي  إلى تلاحم عضةهجمستوى الحركة، بل وفي مرات عديدة تحولت الموا
  مننو والنصر، حتى بات الكثيرمةقتالي، وتبادلت فيه الفكرتان مواقع الهزي

سلما أو قتالًا راع دركون إن تعذر تسوية هذا الصيمي الصف العربي الإسلا
كشف عن الوجه الحضاري الغالب فيه، وإن ظهر بعض من يخالفهم الرأي 
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يام لصالح رأي لت حوارات الأازافي أنه صراع قابل للتسوية السلمية، وم
 )٣٤(.الكثرة في هذا الصراع

 قرنلة أخيرة للصراع الفكري امتدت عند البعض طوال ارصو و-
سلامي، إنها صورة الصراع بين  الإالماضي، فحركت الفكر السياسي

الاستكبار والاستضعاف، بين من يريدون الهيمنة وفرض النفوذ بالباطل، 
ولته في الزمان والمكان، ولا ير دغ تت،)٣٥(بركأيقودهم في ذلك شيطان 

ذ ولنفاوته، وبين من يبغون الخروج من هذه الهيمنة وذلك برتتغير سطوته وج
 .تقلال في الحكم والسيادةالاسلتكون لهم الكلمة والرأي و

 
  النموذج القومي للدولة كمنطلق للفكر السياسي الإسلامييتحد -٣
ف الواقع وتنظمه في ن مجيء الدولة القومية كظاهرة سياسية تغلكم يل

بية إلا خاتمة الصراع الذي شهدته أوروبا طوال غركثير من أنحاء أوروبا ال
نيسة الكاثوليكية من جانب  الكالوسطي ضد الإقطاع وضد سيطرة صورعال

 .آخر
ا عن أبعاد هذا الصراع ودوافعه ومجرياته فإن معظم الأفكار يدبعو

لدولة القومية سارت في اتجاه عام السياسية، والنظريات التي أصلت لظاهرة ا
موضع  ولةدوم اله مفةدبا عموعة من العناصر، من بينها إحلالمجنحو توكيد 

ي ولاء آخر حتى لو كان ألى عة للدول الولاء قديمعبادة الإله، وإعلان وت
للدين، وإحلال الرابطة القومية محل الرابطة الدينية كأساس لتجانس الجماعة 

العلاقة ل الفرد من مقولة دينية إلى مقولة سياسية، وفصاسية، وتحويل يسلا
، ع النسبية والذاتيةببطا دينيلد اوالسياسية عن العلاقة الدينية، وصبغ الوج

لق، ورفض القيم والأخلاق طالم خضاع التعامل السياسى للمنطق الفردىوإ
جال ، ورفض تدخل رةماالكاثوليكية في عملية بناء الدولة أو رسم السياسة الع
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لتسامح الديني وحرية الاعتقاد، واالدين في كل ماله صلة بالسلطة الزمنية، 
 )٣٦ (.سية على سائر القيما سيةوعلو الحرية كقيم

 القومية قاعدة قوية للاستمرار في أوروبا ةدوللللعناصر أوجدت ا ذههو
تاحت أ يوحدها، وإنما لامتداد إلى مناطق أخرى للعالم خاصة تلك الت

مانية إلا ثالع كن الدولةم ت ول،التغلغل لهذا النموذج القومي في الدولةإمكانات 
ستُغُلت جيدا من قبل بعض الدول الأوروبية اتي لواحدة من تلك المناطق ا

لفرض هذا النموذج، ولو بتفكيك الدولة إلى كيانات صغيرة تمهيدا لممارسة 
ل في العالم العربي  نفوذها من دوتحتالاحتلال والاستعمار على ما كان يقع 

 .والإسلامي
 براطورية، وباتساعها ضمت بشكل مبعثر وبلا انتظاممتسعت الإ اقدف
قرن السادس عشر حتى تم ل الات جديدة، كبرى وصغرى، وما حيولا

واستقر على الشكل الذي استمر قائما في جوهره . الاعتراف بنظام الولايات
طورية إلى ولايات، يحكم كل  قسمت الإمبرادقو. "حتى القرن التاسع عشر

من رتب متفاوتة، مسؤول أمام الحكومة المركزية، وكان ا منها حاكم أو باش
 آخر أربع ولايات فيما هو العراق  إلىهناك مع بعض التغييرات من وقت

حلب أو : البصرة، وبغداد، والموصل، وشهر يزور، وأربع في سوريا: الآن
لعربية، الحجاز  اي غربي الجزيرةدا، واثنتان فيصو، وطرابلس، )دمشق(

 في شمال إفريقية، مصر وطرابلس الغرب، وتونس بعواليمن، وأر
 )٣٧(.رزائجوال

وري للدولة العثمانية الذي امتد نحو ستة براطفلح الميراث الإم يلمو
لصمود إزاء هذه الهجمة الجديدة، لأن نفوذها في نهاية القرن افي  )٣٨(قرون

ا زوال، بفعل عوامل داخلية، وأخرى خارجية، منهالتاسع عشر كان يؤذن ب
 ئهااأعببهلين للقيام ؤالم رار السلطة إلى نمط من السلاطين الضعفاء غيرقاست
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طين الأقوياء، وضعف سلطة الحكومة المركزية في الولايات لاسل ارص عيعد
 نفوذ المركز، نع شيئًا فشيئًا، وتحرك القوى المحلية بحرية أوسع للعمل بعيدا

دان الجيش ق وف،هتفاعليب والفساد الإداري، وفقدان نظام جباية الضرائ
 الصارم امظنال اس النظام الخلقي وانحلالسأ الانضباط تدريجيا، وانهيار

لص لدي الانكشارية، والأزمة الاقتصادية الخانقة، وتوسع أوروبا خاالء والولا
ية بين الإمبراطورية  الخطوط التجارككفالجغرافي شرقًا وغربا، الأمر الذي 

 )٣٩(.لم الخارجي في أسيا وأوروباعالاين دول بالعثمانية و
نها من قوة ثق عة العلمية في أوروبا وما أنبرلثو اذلك إلىف ضاوي

اقتصادية وقوة عسكرية الأمر الذي ضاعف من نفوذ الدول الأوروبية في 
ن أجل ا مهبين والصراع سفالقسطنطينية، وضاعف كذلك من وسائل التنا

لشؤون الداخلية افي  دول الأوروبيةالالمزيد من مناطق هذا النفوذ، وتدخل 
حوا بعض الامتيازات ن من في مجال حماية الرعايا الذيةخاص للإمبراطورية،

من المسيحيين، واليهود، والإرساليات المسيحية الأوروبية العاملة، ولم تكن 
ت أيضا حماية تجارية ية فحسب، بل كانسايهذه الحماية مجرد حماية س
لة للإصلاح الداخلي أو للاستقلال عن اوومالية، وضرب أية مح

الإمبراطورية لما فيه من تهديد لمصالح هذه الدول في إضعاف الدولة 
العثمانية، منا حدث في إرغام محمد علي على سحب جيوشه من آسيا 

 )٤٠(.الصغرى ومن دمشق
ت بشكل أو بأخر مع هذه الحقبة من لمية التي تعاملعلاكانت المصادر  إذاو

الدولة  بها سلامي قد نقلت وحللت محاولات الإصلاح التي قامتالإالتاريخ 
اسع عشر، فإن هذه المحاولات قد وقعت بين مطرقة  التالعثمانية خلال القرن

تسع يلا  الضغوط الخارجية في ذلك، وسندان المعارضة الداخلية، والمقام
ل ميع الأحواجفي   حديث موجز لذلك، بيد أنهاة فى ذلك، وسيردضافللإ
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 العالم ع وقفسبق عرض كي وقد ،محاولات لم تستطع الصمود طويلًا
وكيف سحب بساط السيادة العثمانية ) البغي ( مار ستعالإسلامي في قبضة الا

الغرب لم يكتف بذلك بل أشعلوا الثورات في البلقان منذ  لكن ،عن أطرافها
ن نا، كما حرضوا اليو١٨٧٨لافة العثمانية خ النعحتى انفصلت  ،١٨٠٤

ناهيك عن  ١٨٣٠ عام ، حتى استقلت عن تركيا١٨٢٠على الثورة منذ عام 
تشجيع الحركات الانفصالية داخل الدولة بين الترك والعرب، وإثارة فتنة 
القوميات والعصبيات الإقليمية، حتى انتهت حركات التطويق والإعارات 

) ٤١ (وركاتود الدولة العثمانية على يد مصطفى كامل اتوالتفتيت بإنهاء وج
 من نفس الكأس الذي شربت منه، نيةاا سقت أوروبا الغربية الدولة العثمذوهك
 التصدع والانقسام التي أحالتها من إمبراطورية مترامية الأطراف إلى كأس

ار يانه تمخض دقدويلات صغيرة ضعيفة ومختلفة في معظمها، مع الفارق ف
روز الدولة القومية كوحدة  بمبراطوريات الأوربية، والدول الإقليمية عنالإ

مبراطورية ر الإوالتعامل الخارجي، أما انهيا خلياسياسية في التعامل الد
 –يانات صغيرة، سرعان ما تقاسمتها وابتلعتها ك نع ضخالعثمانية فقد تم

 .هاسفن دول أوروبا القومية -لا وعدوانا لااحت
احدة، يحكمها  و مجال لان يظل رمز توحد المسلمين في دولةيكن ثمة فلم

الرجعة على ذلك بإسقاط   خطكسلطان واحد خاصة بعد أن قطع اتاتور
، فلماذا هزمت الدولة القومية الدولة الإمبراطورية؟ ولماذا ١٩٢٣ي فة فالخلا

 وما آثار هذا ؟ةيسقطت تركة هذه الدولة الإمبراطورية فريسة الدول القوم
ستمرار في بلاد المسلمين رغم الاسقوط؟ ولماذا قدر لنموذج الدولة القومية ال

التحرر والاستقلال؟ وما وجوه التحدي لهذا النموذج القومي؟ وكيف بدت 
 مظاهرة طوال القرن العشرين؟
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لأسئلة وما تفرع عنها كانت محاولات الإجابة عليها من بين أولويات  اذهه
 كلت مع مجمل امتداداتهاش و،)٤٢(الإسلاميه الفكر السياسي ب لما انشغ

 :تداداتها في مة اصوال القرن جوهر التحدي الفكري الذي تعامل معه خاط
تأسيس الشرعية في الدولة، هل على مقتضيات الدين  في ة الأصلكلمش -

تفرضه من ضوابط  وأحكام شرعية  بما ىللأوا ،أم على مقتضيات السياسة
دين  كث تأتي الشرعية امتدادا لحقيقة الإسلامسلطة السياسية، بحيلا على

سلطة ما دامت توظف له اذيشرع لأوجه الحياة كافة ويخلع الشرعية على ه
 في القيام على أمر الناس بما يصلح دنياهم - أو حركة  افكر –السياسة 

 .وأخرتهم في إطار ما وافق الشرع
، امتداد لاعتبار عد لا اصل دينيا لهااوقانية بما تفرضه من ضوابط وثوال

إليها السياسة هي بالأساس مصالح تفرضها لغة ف أن المصالح التي تهد
قيقة الدينية وضروراتها وهكذا  الحسياسي وضروراته بعيدا عن لغةلع اقالوا
عية مفهوما نسبيا متغيرا تبعا للتغيير في نمط المصالح، الذي لا رالش يرصت

 . ما للتغيير في الواقع السياسي ترجمة صادقة إلى حدنوكيعدو بدوره أن ي
 الدينية، ةدوللة حال الدولة في العالم الإسلامي هل إلى خصائص اكل مش-

ولة الدينية أي التي تؤدي دلفا) ٤٣(  الدولة اللادينيةة منأم إلى تلك النابع
وظائف دينية تصير تعبيرا عن الجوهر الديني في الشريعة بالمعنى السابق، 

ها من ذلك الجوهر اتتها وسلطاتها وأركانها وحقوقها وواجبوتنطلق من ثم أبني
برتها في خامها وأيا كانت حدوده ومداه زلتلاأيا كانت طبيعة المصدر الديني 

 .السياسية
لدولة اللادينية، أي التي تؤدي وظائف لا علاقة لها بالدين، فتصير  اماأ

 بالمعنى السباق أيضا ة الواقعية في الشرعيةقيقبمفهوم المخالفة تعبيرا عن الح
ية نثرات دينية منزلة أو غير منزلة في التأسيس والأبمؤبعيدا عن أية 



- ٥٧ - 

السلطات والأركان والحقوق والواجبات حتى ولو كان لهذه المؤثرات وجود و
 لىععلى مستوى السلوك الفردي أو الجماعي لبعض فئات المجتمع الذي تست

 . ة هذه الدولهليع
م  أوبيةرهل هي ع: لعالمين العربي والإسلاميلة الهوية في اك مش-

علاء بالانتماء إلى الرابطة تلاساوبية هنا لا تقبل إلا رالع ) ٢٢(إسلامية 
 – فيها الدين ابم مية العربية، بحيث تأتي غيرها من الروابط والأواصرالقو
ابطة وهي من جهة رلارتبة تالية وتابعة لهذه مفي  –من يسلم بوجوده  عند

لهوية لكل من يتكلم العربية،  ا تقف عند المعنى اللغوي الذي يمنحأخرى لا
قليمية يبرز فيها تأثير ية إ سياسية قومية وأيديولوجةابطرها بوإنما تتعداه فإذا 

 . ا وبنيتها في الوعي العربيهماتسالحركة القومية الغربية وترسخ 
لجنس، د كل اعتبارات اللغة، واش ىالإسلامية كهوية فتنزع إل أما

لتقاليد، والطائفة إلى قيمة أعلى تستعلي بهذه واوالوطن، واللون، والثقافة، 
سماحة الإسلام وعدله ووسطيته، طار إذا بها اختلاف تنوع في إ فتثراؤمال

قسرا ا رهصهولا تستعلى عليها على معنى تجاهلها، أو رفضها أو تذويبها و
، وبيت تجاوزها وتجاهلها، ين اعتبار هذه التمايزاتب قالفار انه ،وإجبارا
ها، والتجاوز ية فنعها وضغطها وتسليم للتحديات المستبطاقلور ر تقديبافالاعت

 الاعتبار نوبي ،قعها وضغطها ولما تشكله من تحديات لواوالتجاهل إنكار
والتجاوز تبقى حقيقة أن الإسلامية كهوية لا تقبل أن تكون اعتبارات 

ن ثم ومر إلى الأفراد والجماعات والأمم الاختلاف السالفة هي أساس النظ
 .أساس الفصل في حقوقهم وواجباتهم

طرية أم من خلال  الق النظامية للهوية هل من خلالةصيغللة اك مش-
لال  خن ماءمتنالإقليمية أم من خلال الفوق إقليمية؟ فتنظيم الهوية والا

الوطن ون لها انتشار خارج حدود كي  عن أناهب رصق واهل رصقالقطرية 
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ة بحكم الانتماء لها وفقا لما تمليه اعتبارات سبوالجنسية الأصلية أو المكت
 –الأساس دولة قومية، أو قريب منها بهو  – القومية لكل قطر ةصلحمال

 .ا وإسلاميايعرب
ية وامتداد بها وإخراج من نطاق وهلل دمنظيمها من خلال الإقليمية فتما أ
رضي، لأة الأقطار في الجوار الإقليمي اة السابقة إلى رحابة مشاركيرطالق

قليم ما سياسيا وثقافيا إفي  الذي تتأصل له جذور تاريخية ربطت بين البشر
وحضاريا، رغم انتماءاتهم القطرية الضيقة، الأمر الذي يستدعي تنظيم هذا 

 لىإتمي ني الجوار بما يتضمنه من روابط في شكل فوق قطري يسمح لكل من
 .يلافعة، وتويعضه لإقليم بالانتظام فيالجوار وذلك ا هذا

 ن تجاوز التنظيميييعن التنظيم من خلال رابطة فوق إقليمية لا لكن
ا يحاول أن يأخذ بهما موإن –ا سبق  ملى ع-مي الجغرافي قليري والإطالق

مي تنيمعا إلى حيث رباط الهوية الجامعة، رباط العقيدة الذي يجمع كل من 
ية أو اتحاد مأم كان غير عربي، في جامعة إسلاإلى الإسلام، عربيا كان 

لاحقا بالكومنولث الإسلامي  سمى إسلامي أو منظمة لهذا الاتحاد أو ما
 .النظر عن جنسيته ووطنه وإقليمه، وهنا ثمة ملاحظتانصرف ب

 القطري والإقليمي -فهوم الأمة الواحدة في التنظيمات الثلاثة مأن  ىللأوا
 تجسيد الهوية ادضيقا واتساعا حسب التنظيم المر يتراوح -والفوق إقليمي 

 ،طريةالمنتمي إلى سكان الدولة الق قوملمن خلاله ليصبح مرادفا للشعب أو ا
رادفا لمجموعة الشعوب والأقوام في الإطار الإقليمي الذي يضم اكثر من مأو 

 ن خلالها يتمخض مفهوم الأمةم يرادفا للحقيقة العقيدية التمأو  ،دولة قومية
 .الإسلامية

لدولة القطرية هي اللبنة الأساسية في جميع صيغ اإن : حظة الثانيةلاالمو
 الهوية الثلاث وفي تجسيد مفهوم الأمة في كل منها، فالدولة القطرية منظيت
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هي تكريس لوجود الدولة القومية إن لم تكن مرادفا لها، والتنظيم الإقليمي هو 
ظيم تن القومية والتنظيم الثالث هو وعة من الدول القطرية أيمجمتنظيم ل

 .يجمع رغم رباطه العقيدي دولًا قومية
ي تمر الإسلام ومتى تنى دامتى تنتمي إل: لدولة القوميةاف نيتصكلة ش م-
 حسب ) ٤٥(ى الدار المغايرة لها، وفق التصنيف الفقهي الإسلامي القديم إل

وهل تقبل الحقيقة لشريعة الإسلامية فيها؟ ا ءموقعها وموقفها من استعلا
 لخلا دولة التي فرضت وجودها في العالمين العربي والإسلاميالالقومية في 

م عليها من هذا المنظور الفقهي؟ أم أن كالح –زالت  وما –القرن الماضي 
التطورات السياسية التي جاءت في سياقها الدولة القومية، واستمرت بعدها 

ول لد تفرض إعادة النظر في تقسيم اعاملين الداخلي والخارجيتلاكواقع في 
م، بصرف النظر عن يلقداضمن المعطيات الجديدة التي لم يتعامل معها الفقه 

 .علمائه حول أقسام الدور، وما يسري عليها من أحكامراء مذاهبه، وآ
 كان الأصل في هذا الفقه أن تتوحد دول المسلمين في دار واحدة هيا إذو
حالات  ل بعض الفقهاء قد جوزوا الخروج كاناوإذ) ٤٦(ر الإسلام اد

لدار حتى قبل ظهور اذه هالضرورة على هذا الأصل، حين قالوا بالتعدد في 
ة، فهل يكون الواقع الذي أحدثته هذه الدولة، وفرضته حائلا دون قوميالدولة ال

الات حمن  –واقع لي اأ - نن  يكوأالعودة إلى الأصل؟ أم لا يعدو 
حكام السلطانية لإاسة الشرعية وايالسء قهافيها الضرورة التي أفاض ف

( احد التشريع الواحد، والرسول الوود، حكالجويني، تعويلا على انه الإله الوا
 ذلك لا يمكن معه إلا ارتضاء الأمة الواحدة، التي ل، ك ) عليه وسلماللهى الص

 .يفترض أن تنضوي تحت لواء دولة واحدة
ت ارتخا نإ الذي تلتزمه الدولة، ة المذهب الفقهي والسياسيلمشك -

؟ أم أي مذهب ةماعجإسلامية الوجهة والهوية؟ هل هو مذهب أهل السنة وال
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أخر، كالشيعة مثلا وهل اختيار مذهب بعينه يمنع أن يكون للمذاهب الأخرى 
 مي إليها تنتاعتبار في الواقع السياسي؟ وما الحل فيها إذا كانت الدولة الواحدة 

يل إلى التقريب بن سمة؟ وهل بيأو أقلية، ولكل وجهتها المذه من طائفة رأكث
 ام؟الصدالسنة والشيعة؟ أم لا بد من  بين بين المذاهب الكبرى خاصة

 :  الإصلاح كمنطلق أساسي للفكر السياسي الإسلامييتحد -٤
ا عموق التساؤل عن المخرج من حالة الانتكاس التي أصابت الأمة حتلا

طورات الخبرة  تبعيتتن وم ،اسي الإسلامي قرونا طويلةر السيكالف مهما فى
 لم  وان-ت الإجابة على هذا التساؤل اولاحالسياسية الإسلامية يكتشف أن م

تأت على وتيرة واحدة في المضمون والدلالات والمفاهيم والمناهج 
لمخرج اهو  لاحصلإاف ،حلالإصا ظلت تتمحور حول مفهوم -والسياسات 

ائم، والإصلاح هو الزاد هزلسبيل إلى تجاوز الاهو  لاحصلإاو ،اتملأزامن 
ن  ولك. من حالات الهزيمة، والأزمةصخلالالحضاري لما قد يستجد بعد ا

لماذا كان التحصن بالإصلاح قيمة ومنهجا؟ لان مضادات القيم التي استشرت 
كان الجامع ) الباغية ( في الواقع الإسلامي وخاصة إبان الحقبة الاستعمارية 

في مناحي الحياة كافة، فكان لزاما أن يكون الدفع د لها والرابط بينها هو الفسا
لقيمي في الإصلاح ومن ثم  اونضمبنقيض الفساد، وهو الإصلاح، ولأن الم

في مضاد الفساد هو جوهر السياسة الشرعية في المنظور الإسلامي، من 
لا و–بما يصلح على القيام على أمر الأمة  ىنحيث تتأسس في المعنى والمب

 -ما نطق ليسو–في دنياها وآخرتها في إطار ما وافق ا  أحواله-فسدي
ر السياسي الإسلامي من الإصلاح الفككما سبق، ومن ثم فإن انطلاق  رع،شال

 كان أكثر اتساقا مع صفتي السياسي والإسلامي - وأزمةةزيمه–لدرء الفساد 
مها بعض رواد هذا الفكر ق فإن الفعاليات التي استخدبس فيه، وفضلًا عما

التغيير، : مثل  قبل القرن الماضي، أم خلاله، والتي تمخضت في مفاهيماءسو
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الترقي، والمعاصرة، واليقظة، والحداثة، والصحوة، ر، ووالتحديث، والتطوي
 لكش ب-إلى آخره لم تعد في الحقيقة أن تكون مستويات .. والتقدم، والإنماء

د العامة للسياسة اصدلالاتها القيمية في المق للإصلاح،  اندرجت -أو بآخر
 )٤٧. (الشرعية، وإن انحاز فريق منهم لواحد أو لآخر من هذه المفاهيم

اقع أن القرن العشرين لم يكن بدعا من قرون الخبرة السياسية ووال
لإصلاح ا ةالإسلامية التي امتحن فيها الفكر السياسي الإسلامي بإشكالي

هذا الفكر ليتجاوز ت ة الإصلاح أينعتها محاولاومشكلته، ومع أن ضرور
لة الدوستعمارية، والصراع الفكري، و الاةهراالظ –المشكلات الثلاث السابقة 

 إلا أنه في الوقت الذي نظر إليه على أنه الملاذ الأخير، تأكد نفر -القومية
منًا وحصينًا، لابد من حل آمن رواد الفكر السياسي أنه كي يكون ملاذًا 

 .انسابت امتداداتها خلال القرن لتياورة ضره الذى هفمشكلات الفرعية ال
لقرن وهي تعاني من ذا ان الدولة العثمانية استهلت هأول ق سبق الدولق

تصدعات داخلية، وانتكاسات خارجية، فاتخذت بعض الإجراءات الإصلاحية 
اجتهادات واكبتها  فقد ،م تكن الوحيدةل دلدرء ذلك، لكن جهودها في هذا الصد

ويين الفردي والجماعي، في مجالات فكرية ومؤسسية، ستإصلاحية على الم
ن المجتمعات الإسلامية وليس في يد منطاق هذه الاجتهادات في العد تسعابل 

مركز الإمبراطورية العثمانية، وقد اعتبر البعض هذه الإصلاحات بمثابة 
لال  خلهيمنة الأوروبية الإسلامية في أوائل مرحلة اةمومرادف لأسلوب المقا

ذلك، لكن  بعد ن التاسع عشر، والتي استمرت خلال الحقبة الاستعماريةقرال
 لم يصمد كثيرا لا إزاء الهجمة الفسادية التي حيةما بذل من جهود إصلا

كانت قد انتشرت في الداخل، ولا إزاء الهجمة الاستعمارية التي كانت قد 
رية طوهود في إطالة عمر الإمبراسيطرتها، ولئن ساعدت هذه الج تطبس

العثمانية لمدة قرن، فإنها تمخضت بصورة تراكمية عن تحولات اجتماعية 
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 ام حجةواقتصادية خطيرة، أدت بصورة تدريجية منظمة ومستترة تحت 
" علمية في ظل عملية النقل من الغرب والأخذ عنهل وامدسمي بالتحديث والتق

جابات كثيرة، الإى هذه النهاية الفاجعة، و لماذا آلت الإصلاحات إلنولك) ٤٨(
 )٤٩: (ومنها
مصدره، والقدر المطلوب منه وح لاتلاف حول وجهة الإصخالا -
لاته، وإذا كان الاتجاه الأساسي للإصلاح قد تمثل في اومج هنمضموو

ضرورة النقل من الغرب، والأخذ عنه إلا أنه لم يكن هناك اتفاق على ما 
الاتفاق على مغزى م دع نذي لا يجب نقله، ناهيك عالذي يجب نقله، وما ال

 .النقل، وعواقبه
 وإحياء القوة فها،فشل الإصلاحات في تحقيق أهدا إلى المعارضة أدت -

لشكليات وليس حفاظًا على لان ك امومعالإسلامية، خاصة وأن رفضها 
أن يكون عليه الدور الحقيقي  ا يجبملفيذا تنتأتالإسلام في جوهره، ولم

وبدل تقديم مخرج يحفظ للإسلام دوره الحقيقي  ،مةعلماء في فترة أزمة الألل
السكوت والتكيف مع اتجاه ية ب تحول دور العلماء إلى السلب،تمعجفي الم

ولم يتقدموا لملء الفراغ الموجود وتعبئة القاعدة بإيجابية في . المصلحين
ثقفة لك الصفوة الم، والجيش الجديد، فملأته بعد ذةيطمواجهة صفوة البيروقرا

 )٥٠(.وا بالمصلحين الليبراليينمسن مأو 
ساليب الفنية  الأة تقدير عواقب ما يقترن بنقليمانثة الدولة العاءإس -

والمادية من نقل للأفكار والقيم والقواعد الغربية، وما يحدثه من ازدواجية 
ا مع لذي أثار الجدل حول مدى تطابقها مرالأ ،وتضارب بين الفكر والحركة

بمعارضة داخلية شديدة، خاصة ت جهوو ومن ثم ،يمأحكام الشرع الإسلا
ل ضغط خارجي، ولم تحقق المرجو من ورائها من أهداف، ع بفتوقد جاء
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ولم تعالج الضعف الأساسي السياسي والاقتصادي، وضعف الروح والقيم 
 .ي في النهايةركسالإسلامية، والذي أدى إلى الضعف الع

ية، سواء تلك الحركات التي ناثمت الإصلاحية للدولة العات الحركاديتح -
 الحركة  مثلناحية الإدارية تحت سلطانها،لن امجاءتها من ولايات كانت 

الإصلاحية التي تولي كبرها محمد علي ليمد نفوذه خارج مصر، فجاءته 
تي جاورتها في الحدود لا الضربة قوية من الدول الغربية، أم من الحركات

ة تحتضن دعوتها، وتشكك في شرعية لو دالوهابية التي وجدت لهاكالحركة 
إمامة الأتراك على حساب العرب، وتتحرك في أواخر القرن التاسع عشر 
لتسيطر على أواسط شبة الجزيرة العربية والحجاز، وتهدد دمشق، هذا فضلًا 
عن حركات أخرى في لبنان، وتونس، وبعض الأطراف الأخرى في المشرق 

  ).٥٠( العربيين والمغرب
 بينوجهود الإصلاحية بين أنصار الإصلاح الفكري والفقهي لاول  تح-

ج وتضارب أحداثًا صدعا في البنية زدواأنصار الإصلاح المؤسسي إلى ا
الاجتماعية والهياكل الفكرية، وأتاحا الفرصة للنفوذ الأجنبي لاختراق 

دية، والقانونية،  من المجالات والأنشطة الاقتصاريثالمسلمين في الك
، والثقافية، ولذلك يرى البعض أنه منذ تزايدت المخاطر الخارجية ةييدوالعق

في بدايات القرن التاسع عشر، انزوت معها حركة الإصلاح الفكري على 
مجال التجديد في الفكر والفقه "مدى النصف أو الثلثين من ذلك القرن، لأن 
لأن قيام الخطر الخارجي المهدد كان يجري  مكافحة للمؤسسات المحافظة، و

لأمن الجماعة كلها كان من شأنه أن يلقي على سلطات الحكم والمؤسسات 
الحاكمة مهام الدفاع عن الجماعة وحماية الحوزة، مما استدعى من الجميع 

جات وم  تلت بعد ذلكم ث،)٥١" (المساندة والالتفاف، وإرجاء خلافات الداخل
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 صدىتى تهو ،يناصرة طوال القرن العشرتراوحت بين التقليدية والمع
 :نهاممة دلامتداد مشكلة الإصلاح التي كان في المق

 ي يؤسس من خلاله المفهوم، وموقع المكون الذة البناء المعرفيكلمش -
لإسلامي، وحدود المكونات الأخرى فيه، وشروط إحداث المواءمة بينه ا

تي لاك سيس وتستند عليها، وتلوبينها، والقيم الحضارية التي تسند عملية التأ
 .تأتي بهذا التأسيس من جذوره

أهيل الإصلاح، في تلزم اتباعها كطرائق وأساليب يتي للة المناهج اك مش-
حدود وه، ل إن على المستوى النظري أو على المستوى الحركي التفعيلي

سلامي، فضلًا عن ضوابط لإاالاقتباس من المصادر المنزلة، والتراث 
عاة ارم ىدمتنوعها في المستويين، و ىعل من المصادر الغربية، الاقتباس

  لهاإهم ىد وم–ته، وإلحاحاته اطلبتظروف الواقع، وم
 تلاآة الأدوات المنوط بها النزول إلى الواقع والتي تعد بمثابة لمشك -
تحرك غالبا فى ت ىملية النزول إلى الواقع، والتعفى  شغيل والتفعيلتال

الة ما فيه من منغصات الحرث زإ وتمهيد الواقع وتجهيزه،اتجاهين، اتجاه 
درج عليه مما ل أحيانًا إذا كانت المنغصات و تطدمرحلة ق وهو والتفعيل،

ثر مما اكه ضرطئة وتاخ الواقع واعتاد وصار من ضرورياته حتى لو كانت
صورته ومستواه تجديدا أو  تنتفيده، واتجاه تثبيت الغرس الإصلاحي أيا كا

 حتى يستوي الغرس ويشتد، ويثمر -آخره  ىإلا أو إنهاضا أو تحديثا تغيير
ء عليه من مفاسد لقضالح ومقاصد أو ينهي ما وعد باا مصنالمرجو فيه م

 مرحلة قد تطول أحيانًا هي الأخرى، خاصة -أي التثبيت  - وهو ،ومضار
 محيطة به توفر من عوامل الطردلا إذا كان الغرس ضعيفا، أو كانت البيئة

 .عوامل الإنماء والإنضاج ن موالنبذ اكثر مما توفر ه
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ير، جماهعاية الإصلاح بين النخبة والرفي  ة تحديد المسؤوليةلمشك -
وبين الحاكم والمحكومين، وبين الفرد والجماعة وبين المسلم وغير المسلم 

 الجيل الحالي والجيل نوبي ،ةأ الرجل والمرنوبي ،وبين العربي وغير العربي
 السلطة ينوب، والمؤسسات غير الرسمية ةمي المؤسسات الرسينوب، حقاللا

حصر المسؤوليات وتوزيعها توزيعا عادلا، كل حسب  إن ذلك، والمعارضة
قدر المرجو منه، وقدر ما يتحمل هما المقدمة لتقدير الحقوق والواجبات، 

، واب والعقابثوال ،سموح به وغير المسموحموال ،والشرعي وغير الشرعي
ائد الإصلاح ووجهاته، ومن المستفيد منها؟ وعر  أيضا المقدمة لتقديماهو

لم؟ وما دور المجتمع كله  الظولماذا حرم؟ وما المتاح لرفع وم؟رومن المح
في إعادة التوازن والانسجام بين قطاعاته وفئاته، حتى لا تتحول بعض 

 .ستقرارقف من العنف والثورة، وعدم الااوممواقف التمرد أو الرفض إلى 
 يمكن أن تعارض الإصلاح، ومن ثم تعارض ما يتالة القوى كلمش -

فما هي الجهات : التساؤلاتعبة ما يبنى عليه، وهي مشكلة متشوه، يينبني عل
أو الفصائل أو القوى التي يتوقع منها الرفض والاعتراض؟ وماذا عن أدواتها 

ا سوف تعارض معارضتها؟ وما مقاصدها، ولماذ كلودرجات العنف في مسا
  ما تعارضه؟ وكيف السبيل إلى- شرعيةو لاأ–رعية شس قين أصلًا؟ وكيف

ت أن يحولها من معارضة الإصلاح مانال الحوار والحجة معها؟ وما ضدتبا
إلى إصلاح المعارضة؟ وماذا لو تعسر الحوار معها أحيانًا؟ ومن قد يقف 

ا؟ وكيف نفا؟خلف المعارضة داخليرق بين معارضة قد  ومن يسندها خارجي
س الوطني والضمير الجماعي، وبين معارضة قد تمليها ضغوط حل ايحركها

 .خارجية إقليمية أو دولية؟
را تبقى مشكلة مراجعة الإصلاح وتقويمه، ولذلك كتتمة للإصلاح يوأخ -

 ؟جا اعوجوذاته، ولضمان أن تظل قيمه ومقاصده بعيدة عن أي انحراف، أ
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مليته ينَفَذان؟ وما عوح راحل تفعيل سياسة الإصلا يتولاها؟ وفي أي منفم
ا ؟ وملقائمون بالمراجعة والإصلاحاها دالضوابط التي يجب أن ينزل عن
كل منهما من خلالها؟ وما دور ء راإجالمعايير التي على أساسها سيتم 

بة والقضاء حسل اوردمؤسسات الأمة في الإصلاح مراجعة وتقويما؟ وما 
ثة؟ وما مدى الالتزام بما دحست على غرارها من مؤسسات موالمظالم وما بنى

  وتوصيات؟تائج من ن-المراجعة والتقويم-ا ملاهكيه أحدهما أو لإ قد يفضي
 
 :بنية اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي وخريطتها العامة فى قرن: االثًث
ن  متها استبطن مكل ب-المنطلقات الأربعة للفكر السياسى الإسلامي  ملتح

من علامات استفهام، على نحو ما سبق  لاتشكمشكلات وما أثارته الم
 الفكر خلال القرن الماضى تبعات جسام فى البحث عن ارواد هذ –تفصيلة 

 –لمنطلقات  اى أ–ل ومخارج لتداعياتها، ذلك أن ما كان فيها ووحل جاباتإ
 مخرج  ما كان ليترك لهؤلاء الرواد اىهيلنبهات الفكر، بل والضغوط عممن 

 تمعجكان الموقع منها فى الم أيا –م أن مقام الريادةه مناغير ذلك، وإدراكً
ة وأمانة، وأن المنطلقات الأربعة قد ؤوليقام تكليف ومسمهو  –المعاش 

 لإثبات أنوم، هتأوجدت لهم بيئة ومحلًا لممارسة واجبهم الحضارى تجاه أم
ذ مية قادر على أن يأخته العربية والإسلايبهو ىين استهدح ى السياسكرلفا

 هزيمة أو و أماتأز –رج والضيق ح التاع السياسى وينشله من وهدقالوا
 .هوضنلاو رسيق السعة وال أفاحيث إلى – مايهكل

 اظر فى تطورات المشهد السياسى العربى والإسلامي لن تعوزه الأدلةنوال
الغرب، هنا وهناك، من المشرق ون  مدتثبات أن أصوات فكرية كثيرة تنالإ

ها دب، ومن بقية بقاع العالم الإسلامي، تعلن استعداوالجنن ومن الشمال وم
هذا الاستعداد إلى مواجهة م رجتت ثم بعة،قبول تحديات المنطلقات الأرل
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حقيقية، تمخضت عنها ومنها اجتهادات فكرية متعددة، تراوحت بين التوقيت 
 حنفتالان المذهبية الضيفة واية، وبين الفردية والجماعية، وبيلعاوالاستمرار بف

تجريد والنزول إلى ل وارعلى الآخرين، وبين الانكفاء على الذات بالتنظي
 .ره، وبين الارتباط بأبنية ومؤسسات وتنظيمات والاستقلال عنهاتغييالواقع و
 نفسه نع لى مدار القرن تراكما فكريا عبرعهد شن، فلا عجب أن ذاهكو
فسه، ن عن صحاهات فكرية، بعضها أف فى اتج- فى جانب مهم منه-

عبير، وبعضها الأخر لم ت لللن وسائل وأشكامله  مستخدما فى ذلك ما أتيح
و لآخر، وإن ظل أبب سليستطع أن يعلن عن نفسه، وحيل بينه وبين الإعلان 

المؤاخذات، و ،فى الخفاء يمارس فعاليته التى كثيرا ما جرت عليه المشكلات
 زيحفى  هتلخدأتى لات ااء من الوسائل أو الإجرخاصة لما آثر أن يتخذ

 .جوب عن الشرعيةحالم
نب الفكرى السياسى من الجاذا المقام من الدراسة نرصد هفى   كنااوإذ

الإسلامى خلال قرن، فذلك يلفت النظر إلى  وىالمشهد الحضارى العرب
ضرورة مراعاة أمرين على قدر كبير من الأهمية هنا، وأحدهما أن طبيعة 

اهاته التى جبات ىدان أن قيمة الجانب الفكركه يؤنبذا المشهد وتكامل جواه
كبير إذا نظر إليها أو اعتبرت  حد يطتها لاحقًا تظل ناقصة إلىرخل ضرعنس

منفصلة عن بقية جوانب المشهد الحضارى الأخرى، والأمر الثانى أن 
الفكر، اهات جلات –لتفصيلية الا  –عامة لا رض البنيةعب الدراسة معنية
ع بوحتى تكتمل هذه الصورة العامة الإجمالية سوف نت لية،ماوخريطتها الإج

 امتداد للعرض، بقدر ما هى ، هىليلي بملاحظات عامةحالت رضهاع
 .استخلاص منه فى ذات الوقت

ا إذن عن الجانب الفكرى هذا، وما هى اتجاهاته؟ وكيف رصدت؟ ذفما
 ياسات التى انشغلت بقضادراالى  ف خريطة عامةىف وكيف صيغ الرصد
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 الذى ما و؟خاصة ر الإسلامى عامة وقضايا الفكر السياسى الاسلامىكالف
 ا الرصد؟ وما الذى يمكن أن يستدرك عليه؟ ن هذيمكن استنتاجه م

 لا شك فيه أن هناك محاولات شتي لرصد اتجاهات الفكر السياسى ىالذ
 ىعند أهمها يجلن الماضى، وأغلب الظن أن التوقف رقلالاسلامى فى ا

ل جو سأا العامة، وقد أمكن بعد النظر فى كثير مما كتب هريطت خحمملا
 -:استخلاص المحاولات التاليةات، الاتجاه هذه نعبصفة عامة 

 :لة رصد الاتجاهات على أساس المصدر والوجهةومحا -١
 ما عداها ىلع صاحبة السيادة نوكالمحاولة نتاج الطريقة التى تكاد ت هذهو
ا م -رية، فقد خرجت علينا كتابات ك الفاتطرائق فى رصد الاتجاهمن 

اهات الفكر السياسى الاسلامى قبل القرن الماضى وأثنائه جباتح تجن –ثرها كأ
إلى تسكينها فى وجهات ثلاث، وجهة تقليدية، وتسمى أحيانًا عصرية أو 

ى أحيانًا لغرب، ثم الوجهة التوفيقية، وتسمل ة أو علمانية، أو مؤيد،جديديةت
 ).٥٣. (لة، أو الانتقائيةدلمعتا أو ةيالوسط
لمتاح إذا ما ان ااضي انطلاقًا من الاقتناع بالمب جهة الأولى تتحصنوفال

ونظر في خبرته وتجربته، يمكن أن  ه،ءتتم الانفتاح عليه جيدا أو أعيدت قرا
ة أو ات في السياسيعاد ةُيكتفى به في النهوض والإصلاح والتقدم ومواجهة أي

ء إلى الآخر المغاير حضاريا في القيم والسلوك واللجل في غيرها، بد
ديث والمعاصر من بضاعة الغرب بكل ححصن بالتجاز، والجهة الثانية تنالإو

ما فيها، فهو العصري والمتقدم والجديد، والمتفوق عموما علينا، فلا إصلاح 
ه المؤسسية إلا في سلعت لاصخلان خلاله، وعلى سنته، ومو إلا به،

 في التخلف قسحانلوجية، والسلوكية، والقيمية، أما دون ذلك فاولتكنوا
ة، والعيش في زمن ليس من الحاضر في شئ، وليس لاميوالرجعية، والظ

 .بعده سوى الهزيمة والانكسار أمام الآخر
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مع بين أحسن ما في الوجهة الأولى، جلاان إمكبصن توجهة الثالثة فتالم أ
يه ضلثانية، بزعم أن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل مااجهة لوفي اوبين أسلم ما 

وجذوره، فضلًا عما فيه من أسس يمكن لته يتجاوزه لأنه المعبر عن أصاو
بقدر ما يستطيع أن يعيش حاضره وينفعل بعطائه، أيا كان . البناء عليها

ة ئي لو كان من الغرب بالمخالف عقيديا وحضاريا، فالثناىتحمصدر العطاء 
وبة، ومرغوبة، بل وواجبة، وإن كانت قد تحولت عند بعض أنصار هذه لمط

ند بعضهم الآخر إلى تعجيزية غير ع و،جيةاودالوجهة إلى تلفيقية واز
 .تيسيرية، وعند بعضهم الثالث إلى تصور وخيال أكثر منها حقيقة وواقعا

به ت فلحا انشطرت اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي في كل ما ذوهك
 أحدهما عمد إلى ،اهاتجاتة واهتمت من قضايا حسب هذه الوجهات إلى ثلاث

 في أصوله الأولى ومرجعيته العربية الإسلامية، والثاني ذاتيالمصدر ال
 ،ةيانعطف إلى المصدر الخارجي في أصوله الأولى أيضا ومرجعيته الغرب

عملية تقريب   فيا،بين هذا وذاك عسى أن يكون وسطًا بينهم رجحأتوالثالث 
 لأرض الصلبة، فجاءتها سهامادة قبدت في كثير من الأحيان غامضة، فا

 .درين الأول والثانيصالم جوم والرفض أكثر مما فاجأاله
 
 :تجاهات، ورصدها من خلالهلال لة التحقيب الموضوعيومحا -٢
الت إلى رصد الاتجاهات من خلال التاريخ وتطور الخبرة م ةحاولمهي و
ي التحقيب، فكم حلإسلامية ولكنها بدل أن تجعل الزمان هو المتة ايسياسال

جعلت الموضوع القضية الذي انشغل به اتجاه أو آخر هو الأساس في ذلك، 
وأنزلت في كل حقبة من هذا التطور ما شهدته من أفكار سواء على المستوى 

رة يى مسإلالمستوى الجماعي، لذلك وجدنا البعض ينظر ى علم ردي أفلا
 عامة، وهو يقسمها يلامسلفكر الإ اكر السياسي الإسلامي ضمن مسيرةالف
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احل، مرحلة التكوين، ومرحلة إعادة بناء المجتمع الإسلامي، ع مرإلى أرب
 )٥٤(.ومرحلة الاستعمار الغربي والاستعمار الشرقي، ومرحلة التجديد

عا لمختلفة، تبارسه داجاهات الفكر الأساسية ومتا ينعتأة التكوين لمرحف
التي ساعدت لية  المحلية والانقلابات الداخثحدالعوامل ثلاثة، أحدها تأثير الأ

على تأسيس الآراء في الإمامة، بين الفرق الإسلامية المختلفة، والثاني تسرب 
فلسفية وسياسية وصوفية، والثالث  بهالفكر الأجنبي بما أحدثه من مذا

سيط إلى حضاري بمن  – المجتمع الإسلامي تطور ومواجهة أحداث الحياة
 كون المدارس يالذ – دولياسي محلي إلى سياسي عالمي وين سممركب، و

 .الفقهية المختلفة
لة إعادة بناء المجتمع الإسلامي، انبثقت من استخلاص أسباب حومر

سلامية، والتي جاء في المقدمة منها الأثر السلبي لإا ضعف وتمزق الوحدة
التتار  بها بقة، والاعتداءات التي قامفكر في المرحلة السالهب اذالم

جهود ابن تيمية، وابن قيم الجوزية، ومحمد بن هرت والصليبيون، وهنا ظ
 .عبد الوهاب، ومحمد بن على السنوسي، وعثمان بن فوديو

الغربي والاستعمار الشرقي فبدأت مع محاولات  رارحلة الاستعم مماأ
ها ن م،ي بلورة عدة اتجاهات المسلمين، وكانت الأساس فد بلالىالسيطرة ع

 أو الولاء له، كما في بحوث بعض زعماء مار،ما مال إلى تأييد الاستع
الإصلاح في الهند وفي مقدمتهم السيد أحمد خان، ومنها من أسس مذاهب 

ه جا تفرعت منه القاديانية، ومنها اتيالذ كمذهب الأحمدية، دينية جديدة
وتقريبه إلى الإسلام  ماوفكر المادي عمجلاب الفكر الماركسي اللينيني والتاس

منها اتجاه قاوم الاستعمار والمذاهب و، ةية الاجتماعية، والتقدملثورباسم ا
مسلمين، وبدأ ذلك لا الفكرية التي أوجدها لمؤازرته في سلطته واحتلاله لبلاد
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تلاهما ن وم، سته الإصلاحيةر ومددهلشيخ محمد عبا و،ىفي جهود الأفغان
 .قبالمثل محمد إ
ع الإصلاح، ب طاذخرحلة التجديد منذ بداية القرن العشرين لتتمثم أتت 

ومع أن حركة التجديد لم تكن بإملاء الاستعمار الغربي مباشرة، فإن صاحب 
ت نعاو –ركة حأي  –إلى أنها  ذهب –اعي بالر – يهذا التقسيم المرحل

ه رد أفكا ترتمكث –لى بسط نفوذه، لأنها حسب رأيه عاته  ذالاستعمار
دية للحياة والوجود، فكانت في سلبياتها أشد الماظرته إلى الإسلام، ونظرته نو

 .وأقسى على القيم الإسلامية
 البعض الذين لم يهمهم في التحقيب الزمني لاتجاهات الفكر إلا اكهنو

نذ أواخر القرن الثامن  منسلميالم تالتوقف عند مراحل ثلاث، مرحلة شغل
 مصدر  حولع عشر، وقد دار الفكر فيهاسلتاارن عشر حتى نهاية الق

الإصلاح ن هل من الينابيع الغربية أم من روافده الإسلامية، ولذلك تمخضت 
إسلامية، ثم مرحلة ما بعد  ةيعن ذلك مدرستان، إحداهما تغريبية والثان

بين العالميتين رالح نوتها أواخر ما بيرذ غتلتي بالالحرب العالمية الأولى، و
 بضرورة الاقتباس من الغرب، ستانالثانية، وفيها سلمت المدروى لوالأ

الأولى ميز أصحابها بين قيم الغرب المادية وقيمه الروحية، وأظهروا 
نافع المادية من المدنية الغربية، لكن أصحاب ملااستعدادا واضحا لنقل 

ربية، أو غلئ ادة لم يبذلوا جهدا يرقى إلى هضم الأفكار والمبايانث الةسالمدر
 .يم الإسلامية، لأجل صيغة توفيقية بينهمامفاهإلى دمجها في ال

حلة الثالثة هي التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، واتخذ فيها الجدل رالمو
 الأفكار نج بيدما أكثر جدوى، وتجاوز البدايات المتواضعة لمحاولات العباط

حاولات تؤكد إمكان ذلك م إثر المستوردة والأفكار الإسلامية، وظهرت
 )٥٥(.لك، ولكنها ظلت محاولات تكوينية أوليةيق ذتطب
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بعض ثالث قسم الخبرة السياسية إلى أربع مراحل، ولكن بصيغة ة ثمو
ء  صارت المرحلة الأولى هى مرحلة التنوير الديني والبناثيحمختلفة، ب

، ر الإسلامها ظهري وقد امتدت طوال القرون الهجرية الأولى، وفياالحض
وتوسع جغرافيا وازدهرت حضارة المسلمين ومعارفهم، حين أن المرحلة 
الثانية ترجمت حالة التوقف الحضاري والتوازن، واكتمال توازن صورة 

 مع ت بدأثةالآخرة، وفيها يقف الماوردي شامخًا، والمرحلة الثالو االدني
شيئًا نحو الغزالي واختلال الصورة التي خططها الماوردي، لكى تتجه شيئًا ف

حلال، مع بدء القرن السادس الهجري، عبر مجموعة من الوقائع لاضما
النهضة واليقظة  ةلالسياسية الهدمية، لكن هذه المرحلة لم تدم إذا أعقبتها مرح

لتي رافقت الاستعمار الغربي اخمة لضالتي جاءت كرد فعل للواقعة الثقافية ا
ي أوجدت حالة من التوتر الثقافي للشرق، واقعة الاتصال بالمدنية الغربية الت

 ع، ما زال البحث فيه عن الذات وتحديداراد وصرلط بااموالعقلي الذي ن
 )٥٦ (.سياسيلا هوية هو الشاغل الأكبر للفكرلا

رون، في النماذج خ الآرهن للبعض الرابع تصور آخر غير ما تصوكام ث
على أساس صور ا التفكر زمنيا وقد بنى هذلت اابقة لتحقيب اتجاهاالس ةالثلاث

تقسيم مراحل الفكر زمنيا طبقًا لما شهدته الساحة الثقافية العربية والإسلامية 
ذه الساحة مراحل ثلاث، مرحلة المثقفين ه تمنذ القرن التاسع عشر، إذ أبرز

ين ريثو، ومرحلة المثقفين ال١٩٥٢ وحتى عام ،١٨٨٢ام  عالليبراليين من
، ثم مرحلة الثوريين ١٩٧٠عام حتى  و١٩٥٢ب التي امتدت من عام رالع

 .١٩٧٩  الإسلاميين بعد عام
نظر من قسم هذه المراحل أن علماء الدين ورجاله لم يغيبوا عن هذه  وفي

ي السيطرة الفكرية، فحلة مرنافسوا المثقفين في كل "الساحة التاريخية، لأنهم 
القرن ن  موقد مثلت مرحلة الثلاثينيات ي،نمؤكدين أولوية العامل الدي
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، فترة ذات دلالة "الأخوان المسلمون"العشرين في مصر، بعد تأسيس حركة 
نافس من أجل السيطرة على تلابالغة على الدور الذي مارسه هذا العامل في 

عمال أمثال أأن  –ظره نفي  – على ذلك للدليوا، "مقدرات المجتمع وإدارتها
واجه أعمال حسن البنا، د، والمازني، وأحمد أمين ظهرت لتالعقاصه حسين و

 )٥٧(.ومصطفي صادق الرافعي، ورشيد رضا
 
 :رنقلالة رصد الاتجاهات باعتبارها مناهج للفكر خلال ومحا -٣
ر للفكر ظي تنوهجاهات وبين المناهج تالا بين المحاولة رادفت هذهو

 المحاولات السابقة لم تقف نا مهالسياسي الإسلامي وتتأمل حركته، وكغير
 فيها عند نمط واحد، فهناك من قسم الاتجاهات المناهج إلى تهاداتالاج

جيا، ومثاله راخنمطين، منهج فكر الحركة الذي أكد الصراع داخليا، أو 
عقلانية، لو نظر إلى الأمر ل وايةين السلفبه ل ل حلاالتناقض الجذري الذي 

مي فتقيم لتقدمع، أما وجهة نظر الجناح اتلمجامن وجهة نظر محافظي 
صراع داخليا بين الطبقات الاجتماعية المتباينة، وأيديولوجياتها المتناقضة، ال

 .لاميسالإ بىرالع باعتباره السمة الرئيسية للفكر
 النابع من الفكر المحافظ ةافظمحنهج الأخير هو منهج الاستقرار والموال

حولًا سريعين،  وتعالم العربي خاصة شهد تأججالن اأالتقليدي، والذي رأي 
وأنه بالتالي اختلف تماما عن المجتمعات السرية الرأسمالية الصناعية 

 )٥٨ (.معاصرلا المتطورة في العالم العربي والإسلامي
بين مدارس ثلاث  ميسلا اجتهاد ثان وزع اتجاهات الفكر الإكهناو

مدرسة  والة الإصلاحية أو التوفيقية،سمدرلمنهاجيه، المدرسة التاريخية، وا
فالمدرسة التاريخية ينتمي إليها أمثال طه حسين، والعقاد، ومحمد ، .التربوية

ى النظريات الغربية حول الحرية لإ حسين هيكل، بكتاباتهم ذات الانتماء
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ل بين الدين والمذاهب الاجتماعية والفكرية، صالف والفردية والديمقراطية
ن نبي اقع كموقف مالك بو الريوالمدرسة الإصلاحية لها فرعان، مدرسة تبر

، أو الفكرة الإفريقية والأسيوية، "الاشتراكية والعروبة والإسلام"من شعار 
اقع كموقف الشيخ محمد عبده في برامجه وجمعياته ولاومدرسة ترميم 

مام حسن وتبقى المدرسة التربوية وقد تزعمها فكريا وحركيا الإ ه،اتومؤلف
ا كل جوانب الحياة ين النبهاني، وقد غطت بمنهجه الدالبنا، والشيخ تقى

 .وتعاملت مع الإسلام تعاملًا شاملًا
 
 البعض اجتهادا ثالثًا مفاده أن الأنماط المنهاجية المعرفية التي شكلت موقد

مط نتي جرت فيها أفكار الإسلام هي النمط العقلي، واللة اسيالقنوات الأسا
 )٥٩(.يبياني، والنمط الاختياري أو التجرلعرفلنقلي، والنمط الكشفي أو اا

عقلي تبلور في النص القرآني ابتداء في الآيات القرآنية التي لط امنالف
 مة أيكونت  حاكما في قضايا الفكر والنظر والاعتبار، سواء كانلقعتجعل ال

 الخرافة والأساطير، ى علدليد وترقالت نية، وفي الآيات التي ترفضاإنس
 الاجتهاد والرأي والقياس نقلي تبلور في أصول الفقه الرئيسية،ط الوالنم

ئل اسموالاستحسان والمصالح المرسلة، ثم أعلن عن نفسه في بعض ال
ي بعض المنظومات ف وة،المعرفية والكلامية التي بناها المعتزلة والأشاعر

رؤية إلى موقف الزهدي في الإسلام لل اوحالفلسفية، والنمط العرفاني نشأ بت
ع مشأ نفالنمط الاختياري التجريبي  أما ،نظرية معرفية وموقف عملي محدد

ي، وقد خطا هذا النمط خطوا ملاتطوير العلم اليوناني في العالم الثقافي الإس
 .طب والفلك والسياسة إلى آخرهلا: لمواسعا في شتى حقول الع

ذي أسس عليه ل اوينيبلت المنظور المعرفي الكة شع الأنماط الأربهوهذ
ة في بنية العقل الثقافي العربي والإسلامي بعض الباحثين ثلاثة نظم معرفي
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قدر للفكر الإسلامي الحديث والمعاصر ي مهي البيان، والعرفان، والبرهان، ل
يا من أي منها، بل وزعت هذه النظم في مناطق ئنها وأن يتحرر مطلقًا

ل عام غير متفرد، ففي مغرب  بشكوسياسية من العالم الإسلامي فيةاجغر
دأ نظام البرهان وكأنه السائد، وفي العالم العربي من مشرق العالم الإسلامي ب
ة جد نظام البيان أرضا خصبة حية، أما في مناطق الشيعو يالعالم الإسلام

 )٦٠(.ذا المشرق دانت السيادة شبه الكاملة لنظام العرفانهمن 
جي لاتجاهات الفكر اجتهاد رابع وأخير، منها في سياق التقسيم الىيمضو

ؤية مختلفة في هذا التقسيم، وذلك لأن صاحبه أنطلق من افتراض كانت له ر
ن م ضجامراحل الفكر، بل وبوأ للقطعية منه بين –تمرار سالا لا – ةعيالقط

لإصلاحي، والثاني اهج نمنهجين آخرين، أحدهما سبق منهج القطعية هو الم
 )٦١(.هج السلفي، وكأن الأخير جاء كرد فعل للأولينالمنلحقه هو 

 يف هج الإصلاحي اهتم بقضية النهضة والتقدم والتمدن، وبالشأن العامنمالف
ده، والكواكبي، من عبإطار الأمة، وقد تصدى لذلك أساسا الأفغاني ومحمد 

از  انحالاستبداد، والمنهج السلفي  ضددخلال الجهاد ضد الاستعمار والجها
رانت على جسد إلى قضية العقيدة وتطهيرها مما ألحق بها من شوائب فاسدة 

والتخلص من البدع  ةعالأمة، وثبت أن دواءها الالتزام بتعاليم الشري
دى لهذه المهمة بعد الحركات صد توقوالخرافات، والتقليد، والتعصب، 

السلفية الوهابية، والمهدية والسنوسية، محمد رشيد رضا في المرحلة الأخيرة 
 .من فكره السياسي

نهج القطيعة ليفصل بينهما من جهة ولينقل المنهجين السالفين سكن من بيو
ه ورالإصلاحية إلى الحركة السلفية، وإن كان قد انقسم بد ةكالفكر من الحر

خلص من التراكمات تبال ى ثلاثة مناهج فرعية، منهج التحول إلى السلفية،لإ
اني وعبده، فهو قطعية بين الإصلاح والسلفية وله تأويلات لأفغالفكرية ل
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نخب الدينية لاوابه ومساره، ومنهج القطيعة بين النخب الليبرالية عديدة في أسب
ا جامعيهما خاصة في مسألة ل لكابعد أن كان الشيخ محمد عبده إطار

الإصلاح، حين تعاون مع أسماء من قبيل رفيق العظم، واسكندر عمون، 
وداود بركات، وشبلي شميل، وأيد جماعة الاتحاد والترقي، ونشر كتابات 

ض أن تأليف محمد عبده بين هؤلاء وهؤلاء بعالى أ رلكلذم أمين، ولقاس
رشيد رضا معبرا عن الفكر  رهاصدخلف مدرستين من تلاميذه، الأولى ت

 السيد، لطفيتصدرها قاسم أمين وهيكل، و نيةاالإسلامي الأصيل، والث
 .وغيرهم ممن لم يروا في العلمانية اختلافًا مع منهج عبده الإسلامي

هج القطعية بين السنة نم منهج القطعية أيضا منهج فرعي ثالث هو جمترو
ية والخصومات الفكرية التي كررت بمذهالوالشيعة، بعد أن برزت الفروق 

مفاهيم ض الال الجدل والمناظرات حول بعك أشضأو أعادت معها بع
والظواهر والقضايا، وكان الفكر الإصلاحي في عمومه خاصة مع الأفغاني 

تجسيد الفجوة بين أهل السنة ل ىلكواكبي ومحمد إقبال، قد تعامل بوعوعبده وا
لاتجاه السلفي  ابة غلبعد –لفجوة اأي  –ت قتعما والشيعة، لكنها سرعان م

 رد فعل مضاد لصد التهجم ك منم على الشيعة، وما صاحب ذلجلتهاوبداية 
لقرن  يقدر لهذه الفجوة أن تضيق طوال الم و،)٦٢(وتبرئة ساحة الشيعة 

 . بلا مذاهبمسلاإ والدعوة إلى، الماضي رغم محاولات للتقريب
 
ر السياسي من منظور شامل الأسس كالفت صد اتجاها رحاولة م-٤

 :والمعايير
لة لا تكتفي بمجرد التأمل في الوجهة الإسلامية والوجهة ومحالا هذهف

 عيالغربية والوجهة التوفيقية، ولا تتوقف فقط عند محطة الرصد الموضو
فكر السياسي الإسلامي، ومحطة الرصد لا حقب التي مرت بها اتجاهاتلل
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 ل الجمع بين مقولات هذه المحاولات وغيرها، برؤيةوتحاا المناهجي، وإنم
 محطة التاريخ والخبرة منطلقها في ت منت قد اتخذن كانإ، وأعم، ولأشم

ة الإسلامية هذا النهج الجمعي الروافد، خاصة وأنها ربطت بين الفكر والحرك
ن تي التاسع عشر، وبعده، وتكفى الإشارات هنا إلى محاولنرقمنذ مطلع ال

 .نيمتمه
 )٦٣(:حركة كالآتيلع امما رسمت مشهد اتجاهات الفكر في تكملة هولاأ
 التجديد الفقهي والفكري حتى نهاية القرن الثامن عشر حركةنطلقت ا -

ن نوح الغلاني في المدينة، مستفتحة بمحمد بن عبد الوهاب في نجد، ومحمد ب
لألوسي في العراق، ا ون،وولى الدين الدهلوي في الهند، والشوكاني في اليم

وات الحركة حملت دع هذهو ،سودانلي افوالسنوسي في ليبيا، والمهدي 
تجديدية تقوم على التوحيد ونبذ التقليد، وفتح باب الاجتهاد رغم بعض 

لقلب من الأمة ا ةركة تفادت منطقالخلافات بينها، ويلاحظ أنها كانت ح
 . للدولة العثمانيةةكزيمرالإسلامية، التي كانت محل الهيمنة ال

 من نهايات القرن الثامن عشر سسيؤنطلقت حركة الإصلاح المام ث -
 نهايات القرن التاسع عشر، على امتداد محور السلطة المركزية للدولة حتى

كة السلطان رم حث،  سليم الأولالعثمانية، مستفتحة هى الأخرى بالسلطان
 مؤسسات ءبنا هذه الحركة إلى تهتانمحمود الثانى، ثم حركة محمد على، و

 دقو ، والإدارة الحديثةكر،في الجيش، والتعليم، والف ديةيبديلة للمؤسسات التقل
دث تصادم بين الحركتين الفكرية الفقهية، والمؤسسية، أدى إلى الانفصام ح

ورث التصدع في البنية السياسية والاجتماعية  ام، مبينهما والازدواجية
 .والفكرية
عالم لي افساك الغزو الأوروبي الاستعماري بمنطقة القلب مإمع و -

د مع الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، وعبد تجديالإسلامي جاءت موجة ال
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 المغرب العربي، وهذه الموجه لم تأت لفتح باب يف الحميد بن باديس
يز تم، لكنها جددت مهمة الدفاع عن الأصول والثوابت التي بسحفالاجتهاد 

 غورهم،ثهم، ويراضألعقيدة الإسلامية، وهوية المسلمين، والدفاع عن ا
لتحذير ا و،مارهعستلاالمستعمر، بنفس قدر مقاومة القابلية ازي ومقاومة الغ

 ىلعمما أصاب المسلمين من ضعف وتبعية واستغلال الوافد لمقدراتهم 
 .اضيهمأر

يد وترأسها محمد دلتج لءت موجه أخرى أعقبت الموجه السابقة جام ث-
 حين واجه مشكلات متعددة المجالات ،هندلإقبال، على الصعيد الفلسفي في ا

في بلاده، وواجه ثنائيات راجت بين المسلمين في أنحاء العالم، مثل ثنائيات 
والقديم والحديث، فاعتبرها والآخرة،  ايالمادة والروح، والدين والدولة، والدن

شيء، لأن الإسلام يربط بين هذه الثنائيات بمنطق   فيمليست من الإسلا
 .ادالتكامل وليس بمنطق الصدام والتض

 حسن البنا ما بدأه إقبال وإن كان من مدخل آخر، إذ نادى ابعت و-
م الجامع لكل لاسبالإسلام الكامل لكل أوضاع الكون والمجتمع والفرد، الإ

نًا، وفلسفة، ودعوة، وأخلاقًا، وقان وطراف الحياة، عقيدة وسلوكًا وشريعة،أ
من هنا كان تأسيسه ، ونسان وقلبه، وظاهره وباطنه الإلتعيش لتحكم عق
ليضع من خلال نظرته السالفة برنامجا " الأخوان المسلمين"لحركة وجماعة 

 .ةفي التعليم والتربية، والسياس
ل الأجنبي لاحتللالامية المجاهدة سالإ ة للفكركان الأفغاني مقدمة كماو

جديد  الت كان محمد عبده مقدمة لفكرةاوكم لديار المسلمين، والمقاومة للتبعية،
في الفقه والتفسير والسياسة والأزهر، واللغة، فإن حسن البنا كان مقدمة 
لفكرة شمول الإسلام وقدرته على أن يكون برنامجا يستوعب الحياة فكرا أو 

 .حركة، ودينًا وسياسة
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 هورظحركة الفكر السياسي الإسلامي رغم ما سبق لم تدعم ن لك و-
اتجاهين آخرين ظلا ملازمين لهذه الحركة سيرة وتطورا، ولو بشكل طارئ، 
لأنهما لا يظهران إلا في حالات الحصر والتضييق الشديدين، وفي فترة 

 لمال ر الاتجاهان كرد فععلى الإسلام والمسلمين، فهنا يظه لمالهجوم الشا
يتهدد الفكر في هذه الحالات، أحدهما اتجاه الحدة والعنف، ووضع الفواصل 

سيد قطب،  ووبين غيره، ويأتي في السياق فكر كل من المودوديينه الحادة ب
 ة،يعطقلاومن تبعهما من حركات وجماعات اتبعت أفكارا تزكى المفاصلة و

اسية في بعض يالست ضاد ضد السلطاولو بممارسة العنف أو العنف الم
 .المجتمعات الإسلامية

الهادئ، بعيدا عن قدي اتجاه الانتشار بالتسرب الع  هويجاه الثانتالاو
الاحتكاك بالخصوم، وتحاشي الموجهة، والتراجع عن الخطوط المتقدمة، 

سلام الخاصة بنظم الحياة والتشريعات، لإاوالابتعاد عن السياسة، وجوانب 
 النورسي في تركيا، وجماعة التبليغ في الهند، وبعض هتجالاد هذا اوقد جس

 .بلاد المسلمين الأخرى
ولة الفرعية الثانية فكانت أكثر إفاضة وتفصيلًا، وذلك أنها تتبعت المحاما أ

 )٦٤(:اتجاهات الفكر باستقصاء دقيق خلال مراحل خمس
 في ةفويلصة الة الأولى تبدأ بوجود الدولة العثمانية، والدولرحمال -

مع بداية العقد الأخير من  تهينإيران، والدولة الإسلامية في أفغانستان، وت
 هـ، وقد اتسم ١٨٩٨ الماضي، ولا سيما بعد إخفاق الثورة المهدية في لقرنا

، لاقتطاع مناطق يبرالوضع في هذه المرحلة باشتداد الضغط الاستعماري الغ
ولة العثمانية وسائر الدول دال لىإسلامية شاسعة، والسعى للانقضاض ع

الإسلامية الأخرى، الأمر الذي فجر ثورات مقاومة إسلامية مسلحة لمواجهة 
الغزوة الاستعمارية، وهنا ظهرت أفكار الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد 
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رضا، والكواكبي، وشكيب أرسلان، لإيجاد حل لمشكلة الفرقة بين الدول 
الاستعمار، ومناشدة حكام المسلمين الإسلامية، من أجل مواجهة أخطار 

علوم، لا وعلمائهم، بالاتحاد والتضامن لهذه المواجهة، والسعي لامتلاك ناصية
وتحديث الفكر، والصناعة، والإدارة، والخلاص من الكسل والركود والتواكل 

 .والتقليد
تعمار سالام حلة الثانية تبدأ بإخفاق ثورة عرابي، وتثبيت أقدالمرا و-

 رعش اني من القرن الرابعث الدني في مصر والسودان، وتمتد من العقالبريطا
وتنتهي مع نهاية الحرب ) العقد العاشر من القرن التاسع عشر (هجريال

الله ابد ع ،اضالعالمية الأولي، ومثلها امتداد أفكار محمد عبده، ورشيد ر
 .شم، ومصطفي كامل، وعبد العزيز جاوييلندا

ستعمار، بعد  الادة إلى تهدئة الصراع المباشر ضال فكر هذه المرحلم دقو
 طويل الأمد، يحتاج إصلاح بعض عصرا هرين أنلمفكأن رأي معظم ا

الهياكل الأساسية لتخريج أجيال من الشباب المسلم الواعى والمتعلم، من هنا 
 حواضر  مساهمة كل منهم الفكرية وكأن كل واحدة رابطت على ثغتءاج

شرعية، والحكم، لم اكتكامل شمل التعليم والمحاأبان هذه المرحلة، في 
لمستعمر، ورفض الظلم والاستبداد، والدعوة إلى الوحدة، ضد اوالتحريض 

لحوارات، او والالتفاف حول الدولة العثمانية، وذلك عبر الكتابات والمؤلفات
 نإو. لال هذه المرحلةخجت راوالفتاوى، وغيرها من أشكال التعبير التي 

رت محمد عبده ورشيد رضا قد أثا خينيوسائل كفتاوى الشبعض ال كان
لكثير من ردود الفعل حول مضامينها ومجمل الظروف السياسية ا

 .هماتامم بعد موالاجتماعية التي وردت في سياقها، سواء في عصريهما، أ
تلت الحرب  لتي احلة الثالثة هي مرحلة الاستعمار المباشرمرال و-

ل احتلا، واتسمت بإلغاء الخلافة وةانيثرب العالمية الالعالمية الأولى حتى الح
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أغلب البلاد العربية وتجزئتها إلى أكثر من عشرين جزءا، ومثل فكر البنا في 
صدع، من خلال ما قدمه من أفكار وآراء حول لب اأرمصر بداية المحاولة ل

 .ى نحو ما سبقله عينتربية الإنسان المسلم وتحص
 بعد  -ميةقوال – ربية المستقلةع الةمرحلة الدولحلة الرابعة هي مرال و-

الحرب العالمية الثانية، وقد استمر فيها تأثير مدرسة حسن البنا، وتقى الدين 
لكاشاني، والشهيد مجتبى نواب ا مالنبهاني، ومحمد باقر الصدر، وأبى القاس

. لخومينيام مالإا و،وأبى الأعلى المودودي ى،دوصفوي، وأبى الحسن الن
لامي بعد رحيل الاستعمار الإسلذي دخل فيه الفكر السياسي اقت و الففي

المباشر في الجدل حول كيفية بناء الدولة في العالم العربي والإسلامي 
 ضرورة إقامة يف المرحلة أفكار النبهاني هذبرزت في أوائل ه. وتحديثها

 ،فكرلاية، بعيدا عن الرأسمالية والاشتراكية، بعد تجديد مالدولة الإسلا
لسياسي، والثورة الفكرية التي تدمر الأفكار يف اوتصحيح المفاهيم، والتثق

ثم أعقبه سيد قطب . الباطلة والحكم الفاسد، لذلك كان تأسيسه لحزب التحرير
لهما، لان خ ماره حول العبودية والحاكمية، وضرورة التجديد والبعثكفأب

دا ذلك، ولكن محمد عما  ةومعرفة معالم الطريق إليهما، والبراء من جاهلي
له منهج مختلف في محاربة الفكرة الوافدة العلمانية الوجهة  كان ر الصدباقر

" اقتصادنا " و،"انيةلملعا"المنهج والقيمة والمضمون، لذلك جاءت مؤلفاته في 
بة، ثم تبعه بعض أقطاب الشيعة الآخرين رمحاالتعبيرا عن هذه " فلسفتنا"و 

صلاحية لإا الترويكار اب صفوت، وما كادت أفبى نوتومج كالكاشاني
لتي تلاقت إلى ما مع بعض أفكار  المودودي اتتوالى حتى ظهرت أطروحات

ام مع الجاهلية، ثم ما لبث العالم دصلسيد قطب خاصة حول توكيد الحاكمية وا
كة الخوميني ضد شاه إيران لينتقل بمعارضته رى حعلالإسلامي أن فاق 

لثورة من خارج حدود بلاده إلى ال ان طور النداءات وإشع مالتبعيةو ثللتحدي
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، في حدث رأى فيه ١٩٧٩إقامة حكم إسلامي بعد الإطاحة بالشاه خلال ثورة 
 .ورأى فيه بعض المسلمين نموذجا لتغيير الظالمين، الغرب ما لم يتوقعه

 قرنلة الخامسة والأخيرة بدأت بمطلع العقد التاسع من الح والمر-
نية واستمرت مع فكر الصحوة الإسلامية يراعد نجاح الثورة الإالعشرين ب

وحركتها، وما انبثق منها من اتجاهات وحركات وجماعات، شهدت نجاحا 
 في جولات من هذا وذاك، متقاربة أحيانًا ،خرىأا أحيانًا قًاإخفوأحيانًا 

 .تباعدة أخرىمو
ى الغلو  أو ذهب إل،هارنا وا بلغ أوجه السياسي ثم اعتزل أهبعضو
 وبعضها حافظ على صبره وتوازنه وتماسكه، وبعضها لجأ إلى طرف،والت

العمل الثقافي الفكري، بدل المواجهات السياسية، وبعضها لم ير إلا الجهاد 
والتطورات خلال هذه المرحلة،  ائعوقوالعنف سبيلًا، نظرا لكثافة الأحداث وال

 المقاومة، إلى  فيب االله لبنان، إلى تجربة حزبجنولمن احتلال إسرائيل 
حركات العنف والعنف المضاد مع تنظيمات الجهاد والجماعة الإسلامية في 

، وإلى الحرب العراقية الإيرانية، ايرمصر إلى نكسة العمل الإسلامي في سو
، وإلى تجارب الحركة الإسلامية في المشاركة نستاانوإلى احتلال أفغ

سلامية، وما نتج عن ذلك خاصة في السياسية في بعض الدول العربية والإ
 .مصر والجزائر والأردن، وإلى حرب الخليج، ثم إلى الانتفاضة

الفكر السياسي الإسلامي بل ومن  لحبلا شك مرحلة من أخطر مرا نهاإ
لأنها مفترق طرق أحدها يحمل " الإسلامية ةاسيسيأخطر مراحل الحركة ال

 وثانيها يتضمن احتمالات قدم الحاسم،توال ا من الوثوبدمزي في طياته
النكوص والنكسة، وثالثها بين هذا وذلك، ورابعها قد يحمل مفاجآت غير 

 )٦٥(".متوقعة
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ة أخرى في تقسيم اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي لوامح نحو -٥

 :طةيوخرة بني
م اتجاهات الفكر يتقس ف الناظر في مضمون المحاولات السابقة فيقستوت

ي مجموعة من الملاحظات الأولية، التي يمكن إيجازها في السياسي الإسلام
 :الآتي
لعوامل ا د وضغطه كانا أح-ي تحديدابلغرا–جس الوافد الخارجي ان هأ -

 الفكر لدى رواد الكثير ة همار الذي أث- يكن العامل الرئيسيمن لإ–الرئيسية 
ا على ه فرضاية التحدي في القرن الماضيدن بمن هذه الاتجاهات، ربما لأ

ا لأن امتدادات هذا التحدى ظلت بشكل أو بآخر مورب العالم الإسلامي الوافد،
لوافد وأشكاله، وممارساته، ا ةاختلفت صور وإن تعبيرا عن هذا الوافد،

ا أخيرا لأن في طبيعة بعض الاتجاهات مورب، وحلفاؤه في بلاد المسلمين
راغ الطاقة الفكرية في فواست إلى ترصد الوافد الخارجي، حيجن ومناهجها ما

الرد عليه، ولذلك جاءت بعض الاتجاهات لتكشف بصورة واضحة عن 
 . وحركتهدفامواقفها الرافضة أو المؤيدة لفكر الو

 الفكرية لا يمكن تاهاتجناك حدية واضحة وفواصل جامدة بين الاهإن  -
  هذهلات الخمس السابقة في تصنيفومحالأن تخطئها العين حال النظر في ا

الاتجاهات، فكل اتجاه بدا وكأنه مختلف تماما عن الآخر، وله مواقفه وآراؤه 
جامدة الة دي وبين ما لدى الآخر، وهذه الحهبين امعمو ارقةمفاله وأفكار

يقة أن الأفكار واتجاهاتها قا حه، أولاةدهي بتتجاوز وتجور على ثلاث حقائق
 إليها لا يمكن أن هوتتجظواهر سياسية بشكل أو بآخر   عنرمن حيث تعب

ي أ–تكون لها خطوط فاصلة في اقترابها من هذه الظواهر لأن طبيعتها 
جامدة، والحقيقة الثانية أن الفكر لا  تتأبى على هذه الانشطارية-ظواهرلا
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تراكم، واتجاهاته تؤثر في بعضها وتتأثر وصل واالسياسي كما سبق ت
ت الجامدة، والحقيقة اصنيفر لا يمكن تصوره مع تلك التمو أهببعضها، و

الثالثة أن محاولات التصنيف الخمس تؤكد أن هناك قواسم مشتركة في 
ها ابتدأ وتواصل من ض بعنإه، بل اجتالمبادئ والمنطلقات بين أكثر من ا

 الاتجاهات السابقة، ومهد للاتجاه اللاحق، أو وق أابحيث بدأ الاتجاه الس
ت الفكرية وكأنها بعض الاتجاها هرتظ -  .ت اللاحقةاجاهتالا

صدى أو ردود أفعال لما أبدته بعض الاتجاهات الأخرى من أفكار ورؤى، 
لدفاعية في الفكر السياسي ا ةوذلك يكشف في بعض جوانبه عن الطبيع

ن جانب آخر أن بعض الاتجاهات مكد يؤالإسلامي كما سيرد، ولكنه 
و امتدادا أها، جاهات أخرى لتكون امتدادا لتة اظاستطاعت أن تثير حفي

لنقيض أفكارها، سواء تجسد ذلك من خلال تبادل الحجة ونقيضها، بين 
تفرد بإبراز الأفكار بعيدا عن لا الاتجاه الأصيل والاتجاه الصدى، أم من خلال

، خاصة إذا كان الصدى في اتجاه أو آخر ةاشرمبالمساجلات الفكرية ال
 -رةهلظاا–لهذه موزعا بين أكثر من اتجاه أصيل، ولعل أبرز صورة 

ي فقة رغ تلك التي وجدت بين الاتجاهات التي كانت م-الصوت والصدى
 .التغريب  فيتفرسالتي أ تاالتقليد والانكفاء على الماضي، والاتجاه

ات على حال واحدة، تبعا لتجاوبها مع هتجالابت أفكار الكثير من اثم تل -
تبعا لانفعالها وتفاعلها مع   أدقي بلاد المسلمين، أو بعبارةفقع امتغيرات الو

ه، ولو تتبعنا هذين النمطين من الحالات تأزم حالات هزيمة الواقع أو حالات
ت وتطورت وتغيرت في هذه البلاد، ناهيك عما استجد عتنو لتبين أنها حالات

 الاتجاهات ض بعنتفجر بشكل لم يعهده الفكر من قبل، ولذلك وجدنا أوا، نهم
اتجاهات وتطورت لأن كثيرا مما استجد في الواقع  منهاقد تفرعت عنها و

الذي عاصرته وعايشته صاحبته اختلافات اجتهادية كثيرة وكثيفة، وبعضها 
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كيف مع ت الطعيم، ومن ثم لم يستقدالى رفكاله تطع الاستمرار على خطسي لم
أفكار لا تتقابل مع الأصول  بنيتالمستجد إلا بتكوين اتجاه فرعي جديد، أو ب

 .ية للاتجاه الذي نفرع منهرالفك
سهب في يكان العرض السابق لمحاولات رصد اتجاهات الفكر لم  إذا  -

فصيلات بنية وخريطة هذه الاتجاهات، وإذا كان المقام لم يتسع لذلك كما ت
 وفتطام العدل في القول يقتضي إثبات أن هذه الاتجاهات قن مفإسبق أيضا، 

فيه الوجه  بدا فكرية متنوعة، بعضها ضايابالفكر وطوف الفكر بها في ق
ل فيها السياسي مع ختدا السياسى ضعيفًا يكاد يصل حد التلاشى، وبعضها

ت ملامحه واضحة إلى حد ما، وبعضها الثالث استأثر دب غير السياسي وإن
 .يها بالوجه الغالب والمهيمنفسي ياالس
يا ومعرفيا من جمنهااستثناء اقتربت مفاهيميا و بلا ن كل الاتجاهاتألا إ

الظاهرة السياسية، ظاهرة السلطة، ومشتقاتها من ظواهر سياسية فرعية، 
 من تطورات الخبرة السياسية روطحسب اشراقاتها، وإطلالاتها في كل ت

ه السياسي في كل اتجاه، على ما ذُكر جالوة الإسلامية، وحسب مدى وحد
كرى والمذهبى فه ال كل حسب خط-ت هذه الاتجاهاتد تصانهمن  .آنفًا

 لقضايا مثل أساس ولاية الحكم، ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية -والعقيدى
ختيارا واستمرارا، وحقوقها او والقضائية، ومصدر شرعيتها شروطًا

مها وموقعها من دار الإسلام ودار الحرب، ظتنتى وواجباتها، والدولة الت
لمين وأقسام غير المسلمين مسلا –وطبيعة علاقة هذه الدولة برعاياها داخليا 

ة وغير مسلمة، وطبيعة الممارسة لممس –جيا مع الدول الأخرى اروخ –
من قضايا فرعية كالتعددية، والشورى،  هرالسياسية للسلطة وما تثي

 السلطة، والحزبية، والمعارضة، ودور غير المسلم فى اولتدوالديمقراطية، و
يم الممارسة فى العدل والمساواة قا، والممارسة، وحقوق المرأة فيه هذه



- ٨٦ - 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والاختيار، وأثر التغيرات فى النظام 
ا وملسلة داخل بلاد المسلمين بعد انتهاء الحرب الباردة، ا ءالدولى على أدا

ارته من مفاهيم النظام العالمى الجديد، ونهاية التاريخ، وصدام الحضارات، ثأ
ضايا تطورت واستجدت، قمن  رهخآإلى . حداثة وما بعدهاوالعولمة، وال

فحاولت اتجاهات الفكر أن تتطور معها وتستجد حسب السياق الزمانى 
 .رى لهذه القضايااضحوال

القضايا التي توقفت عند  جمل مر إلىظالن قًا مما سبقلامكن إنطي -
 ة من خلال مستويين، أحدهما مستوىم عاةحدودها اتجاهات الفكر بصف

القضايا التي كانت بمثابة هموم عامة أو غالبة فكانت مما جمع بين معظم 
 وأوجد قاعدة -ا بدا بينها من خلاف أحيانًامغم ر– اينهبف لّ وأ،الاتجاهات

تعمار ومقاومته، وموقع التراث سالاا مشتركة للهموم بينها، مثل قضاي
ين، وأنماط الحكم ملمسلوحدة والتنوع وحدودها بين ال وا،والوافد من الإصلاح

وشكل الدولة وهويتها، والموقف من اللادينية، والعلاقة بغير المسلمين، وقيم 
إلى آخره من قضايا . ف والنهي عن المنكرورعالعدل والشورى والأمر بالم

 .الجوامع
 لتيامستوى قضايا الخصوصية المجتمعية  و فهتوى الثانيسلما ام أ

طق يتجه إليها، فإذا بها تطبع الفكر بما نامي مأوجدت للفكر السياسي الإسلا
تشكل فيها وانبثق عنها من قضايا، وإذا بها أيضا تفرع أنماطًا له تعددت قدر 

مصر   فيية هذه المناطق، وتفرعها، ومنها قضايا الحاكمية والجاهلددعت
وباكستان، وقضايا التبليغ في مصر والهند، وقضايا السلفية في شبة الجزيرة 

وقضايا الطائفية في بعض بلاد الشام، وقضايا ولاية الفقيه في العربية، 
في  ةدييلزإيران، وقضايا العنف في مصر والجزائر، وقضايا الإمامية ا

 .من بلاد المسلمين اطقمنليمن، إلى آخره من قضايا شغلت الفكر في هذه الا
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 -وامع الجاضايق–لأول من القضايا اوى تير بالملاحظة هنا أن المسدالج
من بلد عربي  كثرأى فأتاح لبعض الاتجاهات أن تنشئ لها فروعا تتمدد بها 
جاهات بعينها نظرا تلاوإسلامي، مما جعل البعض يتحدث عن تنظيم عالمي 

 يفيا حرك ادومرد خلفت لتىااهات جلك الاتتلهذا الانتشار الإقليمي، خاصة 
 .ية، كالإخوان المسلمين مثلًاسسياللممارسة اا

ناك خلفيات خمس يجب تحليلها وتفسيرها جيدا وبصورة تكاملية هأن   -
كم لها أو حلالا انفصامية حال رصد اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي و

فية التاريخية التي شكلت لالخ ،تبينت من المحاولات الأربع السابقة كما عليها،
 عبر جذورها الأولى، وما تأسس عليها وتفرع ينعأالوعاء الزمني الذي 

القرن، والخلفية البيئية التي جسدت الوعاء الحضاري بكل روافده الداخلية 
ات وضغط عليها من خلال تحديات هاجأحاط بالات يذلا ،والإقليمية والدولية

كونت الوعاء الإنساني والمجتمعي الذي شهد  لتي اكل رافد، والخلفية البشرية
والخلفية المعرفية التي داث،  وأحن الخلفيات الأخرى من قضايامتج نما 

غلفت الوعاء الفكري للذين تملكوا زمام القيادة الفكرية للاتجاهات، ثم أخيرا 
 التي وفرت الوعاء المكاني الذي تفاعلت على أرضه ةينالخلفية المكا

خلفيات خمس لها تأثيراتها وروافدها، وإن . يات الأخرىفلخل اوأرضيته
ا تظل المفاتيح المحورية لما استغلق من اختلفت في هذه وتلك، ولكنها جميع

اتجاهات الفكر، بل وتظل المحكات التي ينبغي أن تحكم كل من يقترب منها، 
 .بقطع النظر عن دوافعه من الاقتراب وأشكاله، ومناهجه

ي فكاليات السابق عرضها شالإ ا استدعيت معها ما إذت ظالملاحاذه ه
 -اولات أخرىحو مأ– في محاولة تفكيرن الدمة هذه الدراسة، قد تجعل مقم
تجاهات الفكر السياسي الإسلامي ضرورة خاصة إذا كان الرصد اصد رل

يستغرق مساحة زمنية لهذه الاتجاهات تقترب من المائة عام، من هنا كان 
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سي السياادة النظر في تقسيم اتجاهات الفكر عإ -امسةخ ةلومحاك–افتراضنا 
لبحث عن الموضوع الأساسي لهذا الفكر، سها ا أساالإسلامي بطريقة مغايرة،

 .وتدوير اتجاهاته وتحويرها حول هذا الموضوع
ق بإعمال العقل فيما له صلة لعتأن جوهر الفكر السياسي حين ين أظو

المجال لاعتبار ظاهرة السلطة هي هذا  تيح ي-بقسما ك–بالظاهرة السياسية 
مي الذي يشد إليه الإسلااسي ي الموضوع القطب للفكر السيهبل  الموضوع،

 موضوعات فرعية كثيرة، فالسلطة -ل دلالاته ومعانيه ومفاهيمهلان خم–
 من -ميلالإسا– وصفته الأخيرة -كرفال–هي حلقة الوصل بين الموصوف 

 أي المتعلق بالسلطة الفكر مجالًا -ىللأوة الصفا–حيث يحدد السياسي 
يها صفة الإسلامي، أي جه إلي تتت نفسه الوجهة التقالو فى ددويح ومنهجا،

له، وعند ذلك يمكن الحديث عن  قًاافالذي يأتي على مقتضى الشرع، أي مو
ى ظاهرة السلطة خلال القرن، حسب ما نفرع لإ أكثر من اتجاه ونحن ننظر

ات، وحسب ما شكلته في الوعي الجماعي من يكالإشمنها من قضايا و
 .تتحديا
بيل، وإن كانت قد ركزت على ا القن هذبق لنا القيام بمحاولة م سقدو

اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي بخصوص ظاهرة السلطة خلال العقد 
غطت المحاولة اتجاهات خمسة من  وقد). ٦٦ (ىالأخير من القرن الماض

ي ق الرأسي للفكر السياسي خلال هذه الفترة، الأفحلمسواخلال المسح الأفقي 
ذا الفكر  هاه بين مختلف فصائلل اتجفي كعنى عرض ما أثير عن السلطة مب

في بقاع شتى من العالم الإسلامي، والرأسي بمعنى الارتقاء بهذا العرض 
دة الدراسة، وبناء عليه جاء الاتجاه الأول عن طبيعة م تطوال العشر سنوا

المفاهيم السياسية بني اياسية ودلالاتها المعرفية، وأهتم الاتجاه الثس الطةالسل
رتباط ترادف أو ارتباط تضاد، وشمل الاتجاه الثالث الأطر بها ابطت التي ارت
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 الاتجاه ىطغالنظرية والمنهاجية العامة التي اهتمت بالسلطة السياسية، و
 السلطة، تم صخصو بالرابع الموضوعات والقضايا المحورية التي أثيرت

 تناول الاتجاه الأخير الإشكاليات المنهاجية التي ظلت لها امتدادات بشكل أو
 .بآخر في دراسة السلطة خلال العقد وبعده

نحو نظرة عادلة في عطاء اتجاهات الفكر السياسي :  وأخيرااابعر
 :ل القرنلاخالإسلامي 

ارة للجدل قضية ثة إاماحدة من أكثر قضايا دراسة الفكر السياسي عوعل ل
 وجهة التقويم أفكار مفكر ما في عصر تكان تقويمه بما له وما عليه، سواء

 ،من العصور، أم كانت أفكار مرحلة زمنية بعينها قديمة أو وسيطة، أو حديثة
ي خاص، ليبرالي أو اشتراكي، أو فطار معرإعاصرة، أم كانت أفكار مأو 

قد    يتصدى لعملية التقويم فإذا بهن بمبدإسلامي، ذلك أن نوازع كثيرة قد تست
ة بخصوص ما جعله  مسبقحكامدل، خاصة إذا كانت لديه أعال  عن جادةجيخر

 .من الأفكار موضوعا لتقويمه
 لا - عن العدل في التقويمدلبعا–مر في علاج هذه الأزمة المنهجية والأ

اجعة رة مصلن بإلغاء التقويم من الأساس، فذلك فوق أنه يفقد الفكر بووكي
لك المصداقية في الواقع، ذه كدالذات، وهو أحوج ما يكون إليها، فإن يفق

في  ينرلآخاه الأخطاء، وامتنعت عليهم نصائح دروا أتمرذا اسصة إخا
 عامرورة مراجعة هذه الأخطاء وتصويبها، أو إذا أصموا آذانهم عن سض
 .مهارج خالنصائح حين يبادر بها البعض، سواء من داخلهم أم من هذه

مي لم يفتها التنبيه إلى سلالإق أن دراسات كثيرة في الفكر السياسي احوال
ظر رواده إلى ما قدموه من عطاء فكري، ليوازنوا بين واقعه أن ينورة ضر

توهم، سواء ملاوالمأمول فيه، وبين ما تحقق وما لم يتحقق، وبين الحقيقي و
م كان المتولي أر، فكصدرت هذه الدراسات صدى لأصوات من داخل هذا ال
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ن  خارجه، بل ومع انقضاء القرنت ما أصو-الباطل أحيانًابإن و–لها 
شغل بعض المهتمين بقضايا الفكر الإسلامي عموما، وقضايا الفكر ماضي ال

ما أنجزه هذا  ةلالسياسي الإسلامي خصوصا أنفسهم بالنظر المتفحص لحصي
جيد الإنجاز، ومنهم من مي ت فم من بالغهفمن. )٦٧(الفكر في القرن الماضي
ل  ما زاسطى، هؤلاء وهؤلاء خرجت شريحة ونوبي بالغ في الحط من شأنه،

ماذا قدم هذا الفكر، ولماذا قدم؟  لنا لصوتها خافتًا، رغم أهمية أن تسود لتقو
يقدمه؟ ولماذا عجز عن تقديمه خلال  ملبنفس القدر الذي تقول لنا ما الذي 

 القرن؟
  القبيل كفيلة بإدراك بعض الملاحظات قبل الهما هذمن أن شريحة نوأظ

 :ا أصعبهاقة، وملساباولة الإجابة على الأسئلة احبم
 أن الحصيلة الفكرية لاتجاهات الفكر السياسي الإسلامي :حظة الأولىلالما

 هي حصيلة بشرية، -نحو السالفلابنوع مشاربها وتعقد خريطتها تلى ع–
البشر من النقص والخطأ وعدم تدارك  داتهايسري عليها ما يسري على اجت

ة، وذلك معناه مؤاخذة لل ثم فهي عرضة للتفريط، وعرضن وم،بعض الأمور
 موجهان إلى نتاج البشر، وليس إلى تشريع -يط والمؤاخذةرلتفا– امأنه

ترهيب في وجه كل من يحاول لاوسماوي، حتى لا يشهر سيف التخويف 
ي، وشتان بين فكر أنتجه البشر، وبين مسلالإالاستدراك على الفكر السياسي ا

 .، قرآنًا وسنةهى بحتشريع مو
ن عرض عطاء اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي  أ:ةثانيحظة الملاالو

في القرن الماضي للتقويم ينبغي أن يظل في نطاق جرح الأفكار أو تعديلها، 
م دون مجاوزة الحد إلى الطعن في رواد هذه الأفكار وتجريح ذواته

ة، أو التنابز بلغيلئرهم ونواياهم وعقائدهم إلا بالحق، فلا مجال اوضم
ا عن كونه بئس الاسم الفسوق، فإن يخرج على حد الأمر ضلًلك فبالألقاب، فذ
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 ربالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يفرض أن لا يكون النهي عن المنك
عروف مبالر لى حساب الأمر بالمعروف، كما يفرض أيضا أن لا يكون الأمع

 .على حساب النهي عن المنكر
بقى العدل منهج يتى ح–ة  أن مقتضى الملاحظة السابق:ةالثثحظة الملاالو

 أن يكون الناظر على بينة من هذا المنهج -النظر إلى عطاء هذه الاتجاهات
وقيما، من جهة وأن يكون على بينة أيضا ا شروطًا ومقومات وأدوات وأهدافً

وض خ التعبير، حتى لا يز جانإ إنها أمانة البينة ،عيةفرمن الاتجاهات ال
 وخريطته، فمطلوب فيه ومنه أن نظره في مجال لا يعرف كنهه وطبيعتهب

يمتلك معرفة ناحيتين لازمتين للتقويم، ناحية أداته أو عدته وهي المنهج، 
 .حله وهو الاتجاهاتم ووناحية وجهته أ

هج التقويم أن تقوم الاتجاهات نة ماميبقى من استق أنه :حظة الرابعةملاالو
اقعها الذي نشأت ر و إطا من صور مختلفة للأفكار، فيهمنتضالفكرية، وما ت

فيه، ونمت في رحابه وكنفه، أو بعبارة أدق في إطار استجابتها لتحديات 
 وبعيدا عن تحميلها بما كان ينبغي، أو ما - أو هزيمةاأزمت–مشكلات واقعها 

 كما بط الاتجاهات بالواقع دراسة لحالها وتقويم لهر، فرهكان يجور إلى آخ
 .دراسة لحالها المفترض أن تظهر فيهي فينبغظهرت فيه، أما ربطها بواقع 

 ينمزلمتدادها االى ع–نى المتبادر مما سبق أن لهذه الاتجاهات معالو
 مفاهيمها وأفكارها، ومناهجها وأساليبها الخاصة بها، -ماعلمقارب لمائة ا
أن   لاتتها، ومن ثم يجب أن تقوم في ضوء هذه الخصوصياعصناي فه

 لمحهج وأساليب ليست من صناعتها، فتْمناار وينزل عليها بمفاهيم وأفك
 .بإسقاطات لا تضمن سلامة التقويم، بقدر ما تشكك فيه

أوتي من قدرة  همام–عبا على فرد ص ن إذا كا:لاحظة الخامسةموال
 تقويم عطاء اتجاهات الفكر السياسي ةمهم ب أن يضطلع بمفرده-علمية
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ذه الاتجاهات مكانيا، ة هخريطم واحد، خاصة إذا مد مساحة اي عفالإسلامي 
 في تقويم هذا العطاء وهو حصيلة قرابة -ل حد العجزصد تق–فإن الصعوبة 
 ومن ثم فالأمر على هذا النحو يظل -ر وأشقبكأ ستكون ك شلا–المائة عام 

ة روغير متكامل في كثير من الأحيان، فالمهمة عسي  بل،اجتهادا أوليا
في  هاحث فرد، وحسببن ليقيتوافر بال تات لاعقدة، وتتطلب إمكانيات وأدومو
ذا الصدد أن يلفت النظر ولو من خلال محطات يقف عندها في التقويم، ه

وهذا هو النهج الذي اتبعناه، عسى أن تتكاتف الجهود الجماعية وتتلاقى 
 . المهمة الحضاريةهلهذى لتتصد
  علىقص وأوجه القصور والمؤاخذاتالنوا أن كشف :لاحظة الأخيرةموال

تجاهات الفكر السياسي الإسلامي فيما لو ظهرت كنتيجة لأمانة التقويم ا
لتثبيط العزائم  ،تبالمعنى السابق الإشارة إليه، لا ترادف كشف العورا

ر الأمة، كلا، فالمراد والذي كم فماوالهمم، ومن ثم لوضع العراقيل والعقبات أ
 هو -ة أحيانًاسوها قو كانت فيلتى ح–ينبغي أن يفهم من عملية التقويم 

المناصحة لتصحيح مواقع الأقدام، وترشيد الرافد الثاني لحيوية الأمة، بعد 
ة إلى أن يصوب فكرها بقدر ما هي في جاحالرافد الحركي، وهي دائما في 

نطلاقًا من أصولها التي تزكي سلامة العقل اا، تهحاجة إلى أن تصوب حرك
الحركة، طاعة االله، وابتغاء  ولعملل واعالف القول وتزكي إخلاصوكر فوال

 .مرضاته وحده
نا وأخذًا في الاعتبار الملاحظات السابقة نتوقف عند المحطات التالية همن 
 :يم اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي في القرن الماضيتقو ةيلمعفي 
سمته في  عواطتطع أعداء الفكر السياسي الإسلامي أن يقسم يل. ١

لت الكثرة من اتجاهاته محافظة على هذا الاستمرار والتواصل، بل ظ
 -تجاهاتلاي اأ–الاستمرار وذلك التواصل الحضاريين، رغم ما تعرضت له 
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سية، ومحن شديدة، ورغم محاولات كثيرة وكثيفة كانت اق من اختبارات
قطيعة لى اتل القطيعة مع ما قبل القرن، أو حجن أمر منها يى كثلتضغط ع

ن القطيعة بين اتجاهات كل حقبة على حدة،  عاهيكبين حقب هذا القرن، ن
عارك فكرية حول بعض القضايا مفي  -فكرالي أ– تارة بمحاولة إدخاله

ين العروبة والإسلام، وبين الشرق والغرب، وبين الإسلام ب ةكالعلاق
رة بمحاولة ا وت،يردس اقضايا ليست من أولوياته كم بتارة بإشغالهون، ياوالأد

الحركات والجماعات، والأحزاب التي كان لها وجود ر لبعض فكامصادرة الأ
د الفكر قفيطاغ في بعض بلاد المسلمين، وتارة أخيرة بإلقاء التهم جزافًا لكي 

 .الثقة في ماضيه، وحاضره ومستقبله
ا أخذ في مذا إ– لاتجاهات الفكرية بأدواءاعض  بذلك ما أصاب لعلو

 منها اجترار الماضي -تجاهات بهذه الاصلًابار بعض الأسباب المتعلقة أتلاعا
، فصاحب اتلت بحثًقوالدوران في فلك الأفكار التي . في الكثير من إبداعاتها

 الحيانًا، ويدخل في ذلك على سبيل المث أداء الاجترار داء التكرار والرتابة
ة، السياسة، والخلافة، والإماموين دفكار المتعلقة بقضايا مثل العلاقة بين الالأ
الجهاد، والتغلب، وأهل الحل والعقد، ودار  ووالشورى، والوزارة،البيعة، و

 .الإسلام، ودار الحرب
 تكون ثمة غضاضة في استدعاء ما سبق به الأقدمون لتبين ماذا لاقد و

، االبناء على ما قدموه، والإطلاق مما انتهو يتمي قدموا ومن أين ينتهوا، لك
لك هذا المنهج، ويكفي النظر ير لم يسالكثلك شأن بعض الاتجاهات، لكن ذو

 ء فيها هذه الأدوادلنج اصرةعالم في بعض مؤلفات الفكر السياسي الإسلامي
 استدعي أفكار الأقدمين لندغدغ بها العقول، ونشغل بهت نة، لكن أرظاه
عينه، بسل كط عليها دون نظر ووعي ناقدين، فذلك هو البنرا وكار،فالأ

 .ع السابقين، والتفريط فيهلم لإبدا الظوالجمود ذاته، ومن ثم
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بعض اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي إلى الوقوف عند آفاق  التم .٢
ي، أي الفكر الاجتهادي، صاحب المبادرة، الواضع عادالفكر البنائي الإب
غط ضم يلرية لنفسه وبنفسه، خاصة في القضايا التي كالف وأولوياته البحثية

 أتيحت في دراستها وإخضاعها للتحليل الوافد الخارجي بها، أو القضايا التي
 يديدوكذلك كان شأن الفكر التج. الحرية والاختيار وعدم التضييقن  معةس

 ة،لإصلاح السياسي، والتعددية السياسية، والتربية السياسياثل مفي قضايا 
تداول السلطة، وت، اتعددية الحزبية، والمعارضة، والديمقراطية، والأقليلوا

ائل السياسية الأخرى، ومحاربة الاستعمار التقليدي فصع الوالحوار م
 .والجديد
يسة بح غم ذلك بقيت بعض الاتجاهات الفكرية الأصلية والفرعية،ركن ل

كري الرافض ف القف اتخاذ المويث ح،)٦٨(بشكل أو بآخر الفكر الدفاعي
 ق بهم فيما اتهم فيه أو ألصلالإساللتهمة، والراد لها، والمدافع عن عطاء 

ولا يتخذ موقف . باطل والظلم، والفكر الدفاعي بطبيعته فكر ليس إبداعيابال
لأخر ويريد ويفرض، ا ىالمبادرة وتتحدد أولوياته من خارجه، حسب ما ير

 كان -ي كما سبقبلغرا–لخارجي افد واولعل داء الانشغال بما كان يلقيه ال
ن تطور الفكر ة معديدالفكر الدفاعي في مراحل  هذا أحد أسباب اللجوء إلى

السياسي الإسلامي في القرن الماضي، منذ أخذ هذا الرافد صورة الاستعمار 
حة العيان ضوا التقليدي الاحتلالي، وحتى صورته الحديثة التي باتت) البغي(

 مع استعمار الدولار، والشركات المتعدية نشريلعفي أواخر القرن ا
يد، وما دالج الميعالنظام الى با سمديق التمويل الدولية، وماوصن الجنسيات،

 .استتبعه من شرعية دولية وعولمة
عطل  يع لا شك فيه أن استغراق بعض الاتجاهات في الفكر الدفايالذ

يفرضها واقع  كاني رواد هذه الاتجاهات كثيرا عن ملاحظة التغيرات الت
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في هذا الواقع وقد انكمش الفكر  سيةات الحركة السيد فب،حقتهاوملا المسلمين
وانشغل بغيرها بدون مرشد وموجه، فأصاب كثيرا من أبعادها التخبط وعدم 

ل يفرض دالع ذلك رغم أن لوالرشد أحيانًا والشلل والجمود أحيانًا أخرى، نق
مفر في  ثمة مي يدرك أنه لم يكنلالإس اعلى المتابع لحقب الفكر السياسي

ي، حين انشغلت فاع الده إلا الانحباس في الفكرتاهاجبعضها أمام بعض ات
اتجاهات أخرى بالفكر البنائي، أو حين بلغ الهجوم حدة وعتوا من الداخل 

 .إلا الدفاع ورد التهمة هدومن الخارج بشكل ما كان أنسب لص
 السياسي الإسلامي مالت إلى رلفك ا أن كثيرا من اتجاهاتك شلا. ٣

عها، سواء من ت معايشياسية التي نشأت فيها وتس التالانفتاح على المجتمعا
خلال ارتضاء الصيغ السياسية التي حكمت في هذه المجتمعات في 

نظم السياسية التي قادت هذه لا أيديولوجياتها ومثالياتها السياسية، وارتضاء
ات ذ–ع الاتجاهات السياسية الأخرى مصل واالمجتمعات، أم من خلال الت

من التعاون أو تى ال ش والدخول معها في أشك-يةمسلالتوجهات غير الإا
التنسيق السياسيين، وربما التحالف السياسي أحيانًا، الأمر الذي وفر لها قبولًا 

 تلك الاتجاهات، بل وكفل لها القبول كذلك من نموسياسيا من هذه النظم، 
 كبير، وصل حد التعاطف والتأييد في بعض المجتمعات، دى حإلالجماهير 

ها من خلال حركات أو جماعات خاصة حين ترجمت هذه الاتجاهات أفكار
أو أحزاب شاركت في الحياة السياسية، بأساليب سلمية شتى، كالمشاركة في 
مناقشة قضايا المجتمع، أو المشاركة في بعض مؤسسات المجتمع المدني 
المشروعة، أو المشاركة في العملية الانتخابية، قيدا في جداول الناخبين، أو 

ديما لبرامج وأطروحات فكرية تعبر عن أفكارها، ترشيحا، أو تصويتًا، أو تق
 تأو مواجهة حركات التمرد والفتن الداخلية، أو معارضة الاتجاهات التي رأ

 .ي أفكارها ما يضر الصالح العامف
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ابتداء، وربما انتهاء الامتناع عن  خرى أذلك أثرت اتجاهات رغمو
ه الحياة، وهنا اختلف  هذرؤيةلسياسية، لأنها غالت في ااة يالمشاركة في الح

شكل الغلو بين نمطين من الاتجاهات، الأول زاد في غلوه رافضا نمط الحكم 
 من نه في رأيه خارج عن الملة، وليس فيهلأ -حياةلي اأ–الذي يديرها 

 بجاولا ، شيئًا، بل هو من الجاهلية الأولى الكافرةيلامس الحكم الإتسما
دعيت بشكل أو بآخر أفكار سيد قطب، تبراء منها أو هجرتها، وهنا استسالا

 .ومن قبلهما حرفت وشوهت أفكار العلامة ابن تيمية، والمودوي
افضا المشاركة في الحياة السياسية ومؤثرا روه لغط الثاني زاد في مالنو
 عن ساس ويسوس، وسائس ومسوس وكل ما يخرج من رحم ابعيدء الانكفا

س لربهم، االن دالدعوة إلى االله، وتعبي و-قبسا مك–سة، إلى حيث التبليغ السيا
 .دون مواجهة مع أحد، حاكما أو محكوما

 ما اكتسبت الاتجاهات التي انخرطت في الحياة السياسية قبولًا من ربقدو
 هذا -هاينمطب–تقدت الاتجاهات التي غالت فما ار السلطة ومن الجماهير، بقد

ن أعد ب–وجدت للسلطة ، وأيريةالاتجاهات الفكرية التكف اصةخالقبول، 
 المبرر لحجبها عن الوجود -حشدت ضدها الاستنكار، وإسقاط الشرعية

عن الحياة، باستخدام أدوات الإكراه  اهالرسمي بعد عزلها، تمهيدا لحجب
ومحاكمات تراوحت بين السجن لفترات طويلة  تقالاعوالعنف من مطاردة و

 .والتصفية الجسدية دامعوبين الإ
ر السياسي وقيمة اتجاهاته رهن قدرته على الموازنة بين مة الفكيقل ظت .٤

ل في ذلك أن صلأما يريده الواقع السياسي وبين ما يريده هو لهذا الواقع، وا
ت الأساسية له، انطلقلمحساب ا على فكرلن املا يكون ما يريده الواقع 

بين وسط والوصول إلى الحد الأ ية،نخاصة إذا كانت ذات جذور عقيدية دي
 .ن يتبين الفكر السياسي الضروري للواقع، ويرتبه وفق أولوياته أرادتينالإ
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 هذه الوظيفة ن ماعهات الفكر السياسي الإسلامي لم تكن بدااتجو
ين ما أراده واقع باته اهالحضارية، لكن عملية التوازن عند بعض اتج

 الفقه ولاتأثرت إلى حد كبير بمقتقع االمسلمين وبين ما أريد لهذا الو
ظر إلى الواقع كان يعني اعتباره ن النإمن حيث ) السياسي خاصة(الإسلامي 

يس تجاوزه، أو تحكيمه في لو أي فقهه على نحو يحيط قدر الإمكان بحدوده،
راده الواقع أما  ه من الفقه، فقةثلاثن الفكر، وهو اعتبار تأسس على أركا

بدأ العام الذي يوفر  من خلال فقه المكذل ه، ثم قراءةتلباطعبر تساؤلاته ومت
الإجابات على هذه التساؤلات، والاستجابات لتلك المتطلبات، ثم البحث من 

ب الوسائل للربط بين فقه الواقع وفقه المبدأ العام، سنأخلال فقه التنزيل عن 
 اتجاهات الفكر السياسي ضع أحد المداخل التي حدت ببكس ذلليترى أ

ولات الفقه الإسلامي، فكانت أقرب إلى لامي إلى الجنوح أحيانًا إلى مقسالإ
 الفقه السياسي منها إلى الفكر السياسي؟

ت على عمليات الفقه الثلاث دمتما سبق فإن عملية التوازن إذ اعم رغو
ابة جالإ نمفي فكر بعض الاتجاهات، عابها أحيانًا أن هذه العمليات خلت 

ن مرأ قيأن ينبغي لذي في الواقع االضروري  ما: ةعلى تساؤلات ثلاث
وكيف يتم التوازن بين خلاله؟ وكيف يرتب هذا الضروري في أولويات؟ 

ن هذه الاتجاهات أحيانًا ع بالضرورات والأولويات؟ بعبارة أخرى غا
رات أي البدء بالقضايا السياسية والضره واءمة بين ما سماه البعض بفقملا

قضايا ب الرتيقه الأولويات أي تف، ويذات الضرورة بحكم الواقع السياس
السياسية الضرورية وفق سلم تصاعدي يبدأ فيها بالأهم فالمهم حسب حاجة 

 والأولوي فقط وإنما أيضا يرروالض ينبالواقع أيضا، تم فقه التوازنات ليس 
تها في المجتمع، حتى لا يصطدم ما أدخل في امراعب التوازنات الواج

 .)٦٩(قبى ع تأتي به رأسا علدع قاالضروري والأولوي بأوض
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هذا النقص وجدنا قضايا استحوذت على اهتمام هذه الاتجاهات لم  جللأ
ثًا في حت بلتتكن من الضرورات ولا من الأولويات خاصة القضايا التي ق

فة، أو القضايا التي أريد له الانشغال لن ساروالفكر السياسي الإسلامي في ق
 ،سبق كما دجتهاو الماضي دون تجديد أاار ربها من خلال التكرار واجت

ك وجدنا قضايا أخرى أهملت أو أجلت، أو عولجت في غير سياقها لكذ
لم يتصد لها الأقدمون، و االزمني والمكاني، خاصة القضايا التي فرضت نفسه

طورات الأخيرة من القرن الماضي كقضايا الهوية تا التهأو القضايا التي فرض
ة، يئف، والانقسام والغثاتضعالاسنمية، والتبعية واتوال ية، والتخلفرعلشوا
الوحدة والتنوع في دار الإسلام وقد آل الحال إلى تقسيمها بين دول قومية و

، ء التقسيم الإسلامي الفقهي القديم للمعمورةافتمستقلة، والوضع بعد اخ
وقع م وغيرها من الدول، و-مةللمسا–ة العلاقة بين الدول القومية عوطبي

 يا ما بعد الحرب الباردةابقض ءاهرة، انتمعاص الد من نظريات الحربهالجا
 . نهاية التاريخ والعولمة وحقيقة الشرعية الدوليةل مث،بق الإشارة إليهااالس
٥.  انحدارها من  وصيةخصاهيم السياسية الإسلامية تتمتع بفلم انلأ انظر

ياسي في س النجذور لغوية عربية وأصول عقيدية وحدود معرفية للمضمو
لذلك تشد بعضها بعضا، وتتجاذب إلى بعضها، وتستدعي فهي كل منها، 

بعضها البعض، تجاذب تكامل، واستدعاء تعاضد وتآزر، وثمة اتجاهات 
نزعة لات ا ذاسية إسلامية حافظت على هذه الخصوصية خاصة تلكيس فكرية

 أن عيطتسي ما السلفية التي رأت في عطاء السلف والتراث من المفاهيم،
شكلات في الواقع المعيشي، وهذه الاتجاهات إذ انحازت إلى يستجيب لأية م
 يمهافلامية من عمليات التبديد إزاء محولات تلبيسها بمسالإ صيانة المفاهيم

يرة دون تبين وتبصرة خ الأيم غربية غالت أحيانًا في رفض هذه المفاهىأخر
ئدي  عقافي الغالب الأعم، رغم ما قد يبدو من تلاقٍ أحيانًا لا يوقع في حرج
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أو شرعي عموما، واستخدمت أحيانًا سيف البدعة توكيدا للرفض، فكل مفهوم 
، ولذلك رفضت مفاهيم رانغربي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في ال

رلمانية، ومشاركة المرأة بوال ،الديمقراطيةوية، ددالحزبية، والقومية، والتع
 .ى آخرهل، إيسياسيا، وولاية الذم

س من ذلك بالغت اتجاهات أخرى في محاولة حشر مفاهيم العك علىو
غربية في منظومة المفاهيم الإسلامية، حتى لو كان بين هذه وتلك شقة 

ايا كانت  طلاحصخلاف كبيرة، وهذا الحشر برر أحيانًا بأنه لا مشاحة في الا
اهيم من فة ميأ مومة المفاهيم الاسلامية تستطيع ان تهضظنم نأببيئته او 
، ا او بان الاسلام لا يقف جامدا ازاء بضاعة الاخرين المفهوميةيئتهبخارج 

ي سايتحديث الاطار المعرفي الس مانتحصرية والتحديث يع النأ بوأ
 .ه البنيان المفهومينب ملقالاسلامي وفي ال

نتخاب مرادفا والا ،ك استعملت الديمقراطية مرادفا للشورىل ذللاج
 ،رب الدفاعية مرادفا للجهادحوال ،ل والعقد الحرلمان مرادفا لاهللبوا، للبيعة
 انمية مرادفلتوا، ولة القومية مرادفا لدار الاسلاملدوا، ومية مرادفا للامةقوال
سياسية مرادفا للامر لكة اارشلموا، قليات مرادفا لاهل الذمةلاوا، لاستخلافل

ا رادفانون مقوال ،للعدل دفااشتراكية مروالا ،بالمعروف والنهي عن المنكر
 .للشريعة
 وشكل - غالبةةبصف ذ شكل الترادفخ اتنإرة هذا التحريف وووخط
ي تبديد فيس ل -موشوريةيدلل بالشوروقراطية واقوالكاهيم أحيانًا فالم نتهجي

تفريغ المفاهيم الاسلامية من مضمونها  ت فييسحصون الخصوصية للامة ول
لخبال من ازاحة في يما قد يحدثه هذا افلك ذالعقيدي والشرعي بل تكمن ك
تناع ومن ثم الوعي بان ما عند الاخر قالا خالنهاية للمفاهيم الاسلامية وترسي

لتوفيق بين بعض  اانأبث، وهكذا حدلاواهو الانفع والابقى والانسب، بل 
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منظومتها الاسلامية ومنظومتها الاخرى عن حقيقته التلخيصية    فييمالمفاه
كرية تنادت للتحذير من هذا المسلك  فالما احدثت ردود افع عانرالتي س

 .وكشفت عن مكان ما فيه من خطل وخطأ
 ما إنعددها ،وت يياسي الاسلامس الركشار اتجاهات الفت اننأ ىيبقو .٦
لب الحيوية أحيانًا الى فعالية، قم تن لالفكر وأن هذا ةيويحو دليل على ه

 بمنبهات -سلبا او ابا  ايج-ا للتأثر اجنتت ءواغلب الظن ان هذه الحيوية جا
ذه الاتجاهات فيما بينها على تنوع ذلك، بفعل الحوار هته راأثثلاثة منبه ما 

لاله خمن  تينعأثاره الواقع السياسي الذي أ اوالجدل والنقاش، ومنبه م
ود الفكرية، وهو ما تم هالج قيتنس خر الوافد، وهذا قد استلزملابه امنوفيه،و

جاهات، فضاعت الكثير تبعض الا صحاب بين ااخرىأحيانًا وغاب أحيانًا 
 لما زكت غياب التنسيق عوامل غياب برامج صةخا، من الجهود او ضيعت
 روغثتنسيق وتوزيع الادوار الفكرية وعدم معرفة اللل وسياسات واضحة

ها والدفاع عن نة عحفانتجاه الثبات عليها والمال  كلىع الواجب ةفكريلا
القطعية بين  بعض الاتجاهات من قبل حداث الوقيعة وات لاواحوم نها،ما

نقسامات الفكرية بفعل والا ،اتجاهات فكرية مختلفة المنطلقات والاهداف
 ف منعنالاختلافات المذهبية والفقهية وخاصة الخلافات حول استخدام ال

في  عدمه في التعامل السياسي وحول قبول او رفض مساحة الحرية المتاحة
او رفض الاخر المسلم وغير المسلم وحول  قبول لووح ،لواقع السياسيا
ولعل اخطر ما احدث . مذهبية او رفضها في المنطلقات الفكريةالل ضيتف

 -ي رخ في الجسد الفكري والحركي للمسلمين الخلاف السنشلاويحدث 
و ان بعض انصار كلا دويب ،يعي الذي تمتد جذوره الى قرون بعيدةشال
بدو ان يبل  ،عمق ويتجذر اكثر في الامةف ان يتالخلان يريدون لهذا يذهبمال

 بالدعوة الى ةتار ،صوتهم قد علا صوت اولئك الذين يدعون الى كلمة سواء
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. ( مذاهب  بلامة اخرى بالدعوة الى اسلاروتا ) ٧٠(ب بين المذهبين يرقالت
٧١ (  
انقضاء القرن  حتى ن الشواهد تقول بتضاؤل فرض هاتين الدعوتينأمع و

ين المذهبين فقهيا وفكريا وسياسيا  بسم مادة الخلافحفي ر ملأاي فان لماضا
وارات والمقالات حوال اديثحالأولن يكون بالندوات وعقد المؤتمرات 

قع او الأن لاإحضارية لة واعيوضرورته الشر ذلكة همي أرغمف،والإصدارات
ا ولها  فيهامج عمل يتوافرر وبتاسيا سلىإيقول انه لا بد من تمويل كل ذلك 

دية وعندها االم اناتكلإمافر لها اوتت بل أنق،لمالعص خلاإ و ،اياوالنص لاخإ
الت تمزق زخرى ما أقد يكون تجاوز هذا الخلاف مقدمة لتجاوز خلافات 

مازالت تجتر منها الكثير من الفساد وتمزيق  التىت  الخلافاككتل .ةلأماجسد 
ى تتوهم التناقض كيا، خاصة تلك الخلافات التره حقالصف فكريا قبل تمزي

والتضاد بين ثنائيات أخرى غير السنة والشيعة، مثل ثنائيات الدينى والمدنى، 
لدينى والعلمانى، والقيمى والحركى، والسلطانى او والسلفى والتجديدى،

والعروبى والإسلامى، والقديم والمعاصر، والدينى والسياسى،  رفى،معوال
دنيا والآخرة، والرجل والمرأة، ظر إلى ال النناهيك عن ثنائيات أخرى فى

والمسلم وغير المسلم، وكلها ثنائيات يمكن فيما لو ردت إلى الأصل الجامع 
 نلقرآ ا أى إلى-ها فرض عليه من خارجهعضوب –اسى الإسلامى يسلللفكر ا

 ليةموالسنة لسهلت تصفية الكثير منها، من حيث تبين أنها ثنائيات تكا
 الأمة وحركتها وليس مما يضرها فى حيوية فكرالح تعاضدية، هى لص

 .شىء



- ١٠٢ - 

*  *  * 
 مةتلخاا
تصدي لا قد اتضح من خلال ما استعرض في الصفحات السابقة أن علهل

 خاصة ، جمةاتلدراسة الفكر السياسي الإسلامي مسألة تنطوي على صعوب
كل يات منهاجية تشلشكاإإذا كانت البداية في هذه الدراسة تستلزم مواجهة 

استيعابها تحليلًا وتفسيرا وتصورا للحلول مفتاح الإطلالة على لشجاعة في ا
 مدار قرن بأكمله كالذي ىلعاتجاهات هذا الفكر، إن في حقبة من حقبه، أو 

ول إن نظرة إلى المنطلقات قي التضحاولت الدراسة أن تفعله، وهذا يق
إلى الأربعة التي فجرت كوامن الفكر السياسي الإسلامي باتجاهاته كافة، و

خريطة هذه الاتجاهات وبنيتها في المفاهيم والمناهج والموضوعات، وإلى 
 .د ذلكك تؤ،عملية تقويم حصيلتها على مدار العقود العشرة الماضية

ن حركة الصعود والهبوط في عطاء أول بلقالمرء في هذا الختام ا حسبو
خط ن كانت لم تقطع ود إمي في هذه العقسلالإاتجاهات الفكر السياسي ا

ت بثوا ت في القرون الأولى إلى حد كبير، فإنها أكداهتلايثالصلة بينها وبين م
اته متغيراته هذا من ناحية، ثم إنها كشفت ذ تهذا الفكر وكشفت في الوق

 فكرية لم يقدر لها أن تملأ بالشكل غفرا اطقن معنرى أخكذلك من ناحية 
كر في بداية القرن وحتى رى التي ملأها الفالأخارنة بالمناطق قالمبالمناسب 

 . القرن الماضينم لامية خاصة منذ بداية التسعينياتسالإ بزوغ الصحوة
  ما أردنا التفضيل في هاتين الناحيتين، فيمكن القول إن من جملةافإذ

ول صالأ ىلإ لتي أكدتها اتجاهات الفكر في القرن الماضي الإنشداداابت لثوا
ياسي، وخصوصية سوال ىة بين الدينوتوثيق الصل، آخربالدينية بشكل أو 
التعدد في والفكر البنائي والفكر الدفاعي في التأسيس، اوح بين المفاهيم، والتر

سية، والتأثر بشكل ياالمصادر الفكرية، وعدم الانفصال عن الحركة الس
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السنة فكر فصام بين ل واة،كريفواضح بموروث الوافد الخارجي وتجديداته ال
 التأزم بين السلطة وبين الفكر، واستمرار الأمة كوعاء وفكر الشيعة، وتأصل
 .حضاري عقيدي للفكر

ا تنوع أساليب وأدوات الخطاب الفكري، هيفالمتغيرات فيدخل  أما
 إلى العنف الديني والسياسي، والتأخر أحيانًا عن لالمي ووالانقسام الفرعي،

كرية، والنزوع القيادة الحركية والقيادة الفبين  هوادرعض بجمع و، ةالحرك
هبي، وتكفير ذالم لوغإلى الهروب من المواجهات الفكرية والحركية، وال

صدام مع فصائل فكرية لها توجهات سياسية غير ل وا،ومصخلبعض ا
 .ةإسلامي
 لاتجاهات ريقد الناحية الثانية والخاصة بمناطق الفراغ الفكرية التي لم أما
دمت بعض ما قد يفيد في ملئها  تملأها لظروف كثيرة، وإن كانت قر أنالفك

ف لاخلع اصدب رأبشكل أو بأخر، فيدخل فيها فراغ عدم القدرة على 
ية مإسلاية فكر عي، وفراغ عدم استكمال البحث عن صيغيالش -السني

، وخاصة في ةاردبالتطورات المعرفية التي أعقبت انتهاء الحرب ال احبصت
، وأحادية الهيمنة، وفراغ الحديث البيئة والنوع الإنساني، والمعلوماتيةايا قض

مي منها، نظرا لاسالمتجزئ عن العولمة نتيجة عدم رضوخ الموقف الإ
ها غير إسلامية، وبين من ن عد مللاختلاف بين من اعتبراها إسلامية، وبين

رادفها بالعالمية، ثم هناك أيضا فراغ عدم تقديم بدائل لعلاج أزمة الثقة 
صاحب  وفكرمل اينبالفكر والسلطة السياسية، أو المتداعية تاريخيا بين 

تباك مع قضايا التكرار شالاض كم، كذلك هناك فراغ عدم فحوال السلطان
ديمة في قضايا لم يعهدها سلف الأمة، ولم قرية فكوالاجترار من مقولات 

ة بينهم وبينها، ثم يبقي فراغ السكوت كانية الزمنية والمقالش يعايشوها لبعد
ياها اقض مة ومآل الألآستقبل في مناقشة مم الملعولمستقبليات عن قضايا ا
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د بعحتمل أن تمتد زمنيا يو بعد، والتي مازالت تلقى بكواهلها مسالتي لم تح
مي عن سلالإكشفت السياحة الدراسية للفكر السياسي ا كذاه. رن العشرينقال

ت بعض ثوابته، وبعض متغيراته، بنفس القدر الذي كشف عن بعض ما سك
 رعنه، أو بعض ما لم يستطع أن يسد الفراغ فيه، وليس عيبا أن يكون للفك

با كذلك ييس عولوابته فتلك أصوله التي ينبغي أن يشد إليها ويتأسس عليها، ث
أن تكون له متغيراته التي يطور فيها ويجدد ليحفظ من خلالها ويصون 

 من -تنوعهاى عل-ته، ويدعمها، كذلك ليس عيبا أن لا تسعفه الظروف ثواب
دد الثوابت، بي أن يبدع في مناطق تركت له أو فرضت عليه، لكن العيب أن

 .يحدث ا لم مويرفض المتغيرات، ولا يجتهد في الفراغات، وهو
د والإبداع هالج  يبقى على من بعده المضي في الطريق لاستكمالاوهن 
حد والعشرين طيع الفكر السياسي الإسلامي مع إطلالات القرن الواستي هلف

وابت على ثلاأن يحافظ على ثوابت أنطلق منها هذا القرن، بحيث لا تطغي 
؟ وهل يستطيع ىلأخر االمتغيرات أو العكس، وبحيث لا تتجول إحداها إلى
ه  أجيالمسئوليتها حملتتل كذلك أن يسد الفراغات التي خلفت له وتركت

 وتنحت لها جهودا القادمة، لتستكمل  جهود السابقين أن وجدت، أو لتؤسس
 نيمك ةوالمصابرة والمجاهد ربإن لم توجد، أسئلة ما أصعبها، ولكنها مع الص

 هذه القيم الثلاثة قيمة التقوى فلا شك ىف إلضيا إجابات، فإذا ما أهل جدوتأن 
واْ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُ[[[[ه تعالى نبإذ أن التوفيق قادم

ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّه٢٠٠ عمران الآية لآ( ]]]]و( 
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 مش والمراجعالهوا
اليات كالإشن حديث عن هذه الإشكاليات المنهاجية بخصوص الفكر السياسي تتمة لحديثنا علي اتأي -١

جود، إشكاليات منهاجية عامة في مصطفى من. د: انظرالمهناجية في دراسة الفكر السياسي عامة، 
: ندرالأ، "المنهج في العلوم السياسية) "محرر(حمدي عبد الرحمن . د: دراسة الفكر السياسي، في

 .١٠٨ –٦٠ ـ ص،١٩٩٨ة آل البيت، عماج
جاء هذا  وقد، ، بحث غير منشور"في مفهوم الفكر السياسي الاسلامي "،دومنجى مصطف. د: انظر -٢

راسة تحليلية لتعريف المفهوم في بعض الدراسات التي توقفت بشكل أو بآخر التعريف الموجز بعد د
 .عند دلالاته ومعانيه

نصر محمد عارف، في مصادر التراث السياسي الإسلامي، دراسة في . د: انظر بصفة خاصة -٣
: ك، وكذل١٩٩٤ي للفكر الاسلامي، لعال ادمعهلا: لية التعميم قبل الاستقرار والتأصيل، فيرجينيااإشك
ر اد: كمال عبد اللطيف، في تشريح أصول الاستبداد قراءة في نظام الآداب السلطانية، بيروت. د

ممالك، تحقيق  الن أبي الربيع، سلوك المالك في تدبيرب ا،٤٠ – ٥، صـ ١٩٩٩الطليعة، ط، 
أعمال ندوة : انظر و،١٧٦ -١٧٠ صـ١ جـ،١٩٨٢ب، شعلر ااد: حامد ربيع، القاهرة. وتعليق د

السياسية  تاالتي عقدها مركز البحوث والدراس" كر السياسي في التراث العربي والإسلاميالف"
 غير(١٩٩٧ وماي ٤ – ٣ بجامعة القاهرة بالتعاون مع لجنة العلوم السياسية بجامعة القاهرة في

 ).منشورة
هالي، لأا ةديجر: هرةاالق، رفعت السعيد، ضد التأسلم. د: لأعمال اهذ هنعلى سبيل المثال مانظر  -٤

جريدة : العلمانية بين الإسلام والتأسلم، القاهرة: ، وله كذلك١٩٩٦، يونيو ٥٦كتاب الأهالي رقم 
 .٢٠٠١، مارس ٦٥الأهالي، كتاب الأهالي رقم 

، الإسلام السياسي بين الأصوليين يلعامحمود إسم. د: من دراسات الإسلام السياسيانظر  -٥
اسي يسلرضوان السيد، الإسلام ا. ، د١٩٩٣بعة يوليو مؤسسة الشراع، ط: والعلمانيين، الكويت
 يونيو -ويام) ٤(لحلقات الضعيفة، شؤون الأوسط، العدد ادد يه الاستقطاب -والأنظمة العربية

سلام السياسي، ترجمة نصير مروة، بيروت، دار الإ ةليفيه روا، تجربو أ،٩٦ –٨٥، صـ ١٩٩٥
 : ، وكذلك١٩٩٤، ١الساقي، ط

Mumta Z Ahmed and William Zartman, “Political Islam Can It Become a Loyal 
Opposition”, Middle East Policy, Vol. V No.1, January 1997, PP 70– 84. 

صوت الجنوب، : لام السياسيسالا ،فرانسو بورجا: لسياسي مثلام لاوم الاسهلمف ةانظر دراسات ناقدو
محمد . أحمد البرصان ود.  د،٧٢ –٢٩صـ ، ١٩٩٢الم الثالث، دار الع: لوزين ذكري، القاهرة. ترجمة د

مركز دراسات : السياسي في الشرق الاوسط، الاردن ملاصقر، محرران، التوجهات الغربية، نحو الاس
 .٢٠٠٠لاوسط، ا رقشلا
مصطفى منجود، إشكاليات منهاجية عامة في دراسة الفكر السياسي، مرجع سابق، صـ . د: انظر -٦

٨٠ – ٧٠. 
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ة مصطفى منجود، قضايا منهاجية في خبر. عرضنا لإشكالية هذا التداخل وابعاده في د: رانظ -٧
 – ١٤٢١لحجة اذو  –شوال  ، )٩٩( د دع الريس الفكر السياسي الاسلامي، المسلم المعاصر،دت
 .٨٨ – ٤٧، صـ ٢٠٠١، سمار –ريينا

مقدمة لكتاب "  الاسلامي مصادر التراث السياسي ىلمنى ابو الفضل، اطلالة منهاجية ع. د: انظر -٨
. ذلك دك و،٣٦ – ٩، مرجع سابق، صـ يملانصر عارف، في مصادر التراث السياسي الاس. د

 . ٤٠ – ٥مرجع سابق، ص  ف،يط اللكمال عبد
بعد،  يق والنشرقها التحللمخطوطات في الفكر السياسي الاسلامي لم يقدر  صلامفانظر استعراضنا  -٩

 .٢٣٠ – ١٠٥صـ  ق،ابنصر عارف، مرجع س.  من مكان د ردها بعد استقصاء من اكثروا
لسياسي الاسلامي المعاصر، اكر فمصطفى منجود، اتجاهات دراسة مفهوم السلطة في ال. د  انظر -١٠

، صـ ٢٠٠٠بحث غير منشور مقدم الى اللجنة العلمية الدائمة للترفيه في العلوم السياسية ديسمبر 
٣. 
 وانظر ،٧٣ص ق، لسياسي  الاسلامي ابن ابي الربيع، مرجع سابانظر في الطبيعة التراكمية للفكر ا -١١

دار : ي العالم العربي الحديث، عمانفم لاس الافهمي جدعان، اسس التقدم عند مفكري. د: ايضا
 . ١٤، صـ ١٩٨٨الشروق، 

حقيق طه عبد الرؤوف سغد واخرين، تانظر ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  -١٢
 . ٤٦ – ٤٥صـ ، ١٢جـ م، ١٩٧٨ – هـ ١٩٣٨كليات الازهرية، مكتبة ال: القاهرة

منجود، قضايا منهاجية، مرجع . مصطفى.  كذلك د،١٤  ص،فهمي جدعان، مرجع سابق. انظر د -١٣
 . ٥٤ – ٥٣ صـ، سابق

 .٧٩ص ،  سابقعجرمصطفى منجود قضايا منهاجية م. انظر د  -١٤
 .٧٦ – ٧٠المرجع السابق، ص انظر  -١٥
: بيروتد، قعين عن رب العالمين،  تحقيق طه عبد الرؤوف سعوالمم اعلاابن قيم الجوزيه، انظر  -١٦

سيف الدين عبد الفتاح، . ، وانظر في تأصيل مفهوم السياسة في الاسلام د١ت، ص . ل، دبالج دار
، ص ١٩٨٨المعهد العاالمي للفكر الاسلامي، : ة من منظور اسلامي، القاهرةيسافي النظرية السي

ر صالع  السياسة فيفهوممحمد محمود، السياسة الشرعية في ضوء جوهر مين دل ايح م،٢٢ – ١٩
 . ، مواضع متفرقة١٩٩٠جامعة القاهرة، . الحديث، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد

ق فيوت. د، ١٩٩٨دار الكنوز : بيروت. فؤاد ابراهيم، الفقيه والدولة، الفكر السياسي الشيعي: انظر -١٧
، ص ١٩٩٥العصر الحديث،  راتومنش: ، القاهرةشيعةلامية بين السنة والسالاة لافخ اله فقويشالا

 .وانظر ايضا. وما بعدها٣١
Sha hrough Akhavi, “Shi’I Social Thought and Praxis in Recent Iranian History” 
Russ Braley , “ the Scourging of the Shah” in Cyriac K. Pullapilly (ed), Islam in The 
Contemporay world, Indiana; Cross Roods Books, 1980, pp. 171 – 221. 

منجود، اشكاليات منهاجية عامة  ىفمصط. اشكالية عامة يعاني منها الفكر السياسي، انظر د هذهو -١٨
 .٨٠في دراسة الفكر السياسي، ص 
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، ١ابق، جـ  الربيع، مرجع سي اببنحامد  ا.  دهدورا ام و،٨٠المرجع السابق، ص: انظر -١٩
 .١٠١ص
ي ناصر محمد الاحمد الجابر ف" دة دينجيب محمود، الفكر الاسلامي وآفاقه الج زكي. دانظر  -٢٠

 ٣٧ ص ،١٩٨٧وزارة الاعلام : ، الكويت.الاسلام والمستقبل) محرر(
 .٧٩، ص١ جـ ،قابحامد ربيع، في ابن الربيع، مرجع س. ما اورده دانظر  -٢١
سياسي الاسلامي المعاصر، القاهرة دار الشر لر اكمح العامة للفالمستشار طارق البشري الملا: انظر -٢٢

 .٧، ص ١٩٩٦وق، ص 
 : وانظر أيضا ٨ – ٧المرجع السابق، ص انظر  -٢٣

Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, Cambridge, Massa chusetts: The 
Belkonp Press of H.University Press 1991 p.256 – 333. 

ت التنمية ايرنصر عارف، نظ.  وما بعدها، د٧طار ق البشري  مرجع سابق، ص  شارتالمسانظر  -٢٤
برت ل ا،١٣٦ – ١٠٩، ص ١٩٨١المعهد العالي للفكر الاسلامي، : السياسية المعاصرة، القاهرة

روت دار نوفل للطباعة، ي ب،١٩٣٩ – ١٧٩٨هضة نل احوراني، الفكر العربي في عصر
ار د: تعالم بانحطاط المسلمين، الكويالر خسالحسن النووي، ماذا  بوا، همادعبما و،٤٥ ،صـ١٩٩٧
دار : دلف بيترز، الاسلام والاستعمار، بدون مترجم، القاهرةو ر،٣٧٩ – ٣٤٩، ص ١٩٧٧العلم 

 .١٣٢ – ٥٣، صـ ١٩٨٥شهدى، 
مد محمد حم. د: ةخاص بصفة انظر و،١٥٨ – ١٤٣مرجع سابق، صص  ي،دوسن النو الحبا انظر -٢٥

 .١٩٨٢، ١رسالة، ط لا مؤسسة: نا مهددة من داخلها، بيروتونصح، حسين
محاضر محمد رئيس الوزراء الماليزي لظاهرة الاستعمار . التحليل العميق الذي اورده دانظر  -٢٦

 : في.  الاسيويةرونمالجديد وتداعيتها في ازمة ال
Mahathir Mohamad, The Challenges of Turmoil: Malysia: Pelanduk Publications, 
1998. 

لجة تفصيلية لموقف الفكر السياسي الاسلامي من الصراع العربي الفلسطيني في منير اعانظر م -٢٧
، ١٩٨٦دار العلم، : يتوكال ات،تابك حركات، ،راتثوشفيق، الفكر الاسلامي المعاصر والتحديات 

 .١٣٨ – ١٣٣ص 
 وما ٩، ص ١٩٨١ دار الفكر : الفكري في البلاد المستعمرة، دمشقعصرالمالك بن نبي، ا: انظر -٢٨

 . بعدها
 .  هـ١٩٣٠دار العلم : الصراع بين الايمان والمادية، الكويت ي،دوابو الحسن الن: انظر -٢٩
مقومات التصور :  وله ايضا١٩٨٧دار الشروق،: قاهرةلا  معالم في الطريق،طب،سيد قانظر  -٣٠

 . ا بعدهامو ٨١، ص ١٩٨٦دار الشروق : هرةاالق الاسلامي،
رية السياسية فى الإسلام، ظالن الجاهلية والاسلام انظر بينة  المودودي في الحاكميرؤية حولو -٣١

 : ، وانظر أيضا١٩٧٥دار الاعتصام،: القاهرة
Charles. j. Adams, “ Mawdudi and the Islamic state” in John L. Esposi to, (ed), 
Voices of Resurgent Islam, New York. Oxford  
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Un. Press, (1983 , pp. 99 – 133).  

 :انظر -
 Goma Martin Munoz "Islam and the West, "in Goma Munoz (ed.) Islam Modermiz, 
and the West, London: L. B Turis Pub. 1999. 

: ، الكويتسدعرق والغرب، ترجمة محمد يوسف ش النعلى عزت بيجوفيتش، الإسلام بي: انظر أيضاو
 .١٩٩٤ية، مجلة النور الكويت

أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر : انظر مناقشة مستفيضة لعلاقة الإسلام بمقولة صدام الحضارات في -٣٢
الإسلامية، المسلمون وحوار الحضارات في العالم المعاصر، عمان  ةارالمجمع الملكي لبحوث الحض

 .١٩٩٦، صدر في ١٩٩٥و ييول ٧ -٥ – هـ ١٤١٦ر ف ص٩-٧ي ف
 :ككذلو

Ralph. Braibanti, “Islam and the West: Common Causes, or Clash,” the American 
Journal of Social Science, Vol. 16, No. 1, Spring 1999, pp. 1-10. 

 ، في سبيل علاقة سليمة بينبريغ. حسن خ: تفاصيل هذا الصراع ومحاولة تسويته انظر حول -٣٣
 .١٩٩٩، ١دار الطليعة، طـ : ا، بيروتعروبة والإسلام، بحث في التاريخ والأيديولوجيلا
مد ربيع، نظرية حا. قومي العربي في دن الانظر مناقشة مستفيضة لهذه القضايا وتأثيرها على الأم -٣٤

دار : رةهاق في منطقة الشرق الأوسط، اليدوللالأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل ا
 .١٩٨٤الموقف العربي، 

ظريات الفكر الشيعي خاصة بعد الثورة الإيرانية إلى ظاهرة الاستكبار  ما أورده البعض عن نرنقا -٣٥
محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة . ني في داريدت في الدستور الإ تجسالعالمي، كما
وانظر رؤية شيعية جديدة للعلاقة .  وما بعدها٢٦٥، ص ١٩٨٩دار الشروق، : قاهرةل ا،الإسلامية

ر دا: ةمحمد سليم العوا، القاهر. خاتمي، الإسلام والعالم، تقديم د دمحم. دوردها مع هذا الاستكبار أ
 . وما بعدها١٠١ ص ،٢٠٠١الشروق، 

، ١٩٩٥م للجميع، لعلدار ا: اقع الغربي، القاهرةو اليعبد العزيز صقر، الدين والدولة ف. د: انظر -٣٦
 .٣٨ص 

 .٤١البرت حوراني، مرجع سابق، ص . د: انظر -٣٧
ير كنالدراسة حول كتاب : في حلمي، الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانيةمصط. د: انظر -٣٨

 دار الدعوة،: بري، القاهرةصفي طعلي منكري النعمة من الدين والخلافة والنعمة لشيخ الإسلام مص
 .٦٦ص ، ١٩٨٥

 .٤٤- ٣٥البرت حوراني، مرجع سابق، ص ص . د: انظر -٣٩
 .عدها وما ب٤٥البرت حوراني، ص . د: انظر -٤٠
 .٢٩-٢٨بق، ص ص ع سامصطفي حلمي، مرج. د: انظر -٤١
قرن العشرين وتأثيراتها على لة ايانظر في تحديات الدولة القومية للوجود العربي والإسلامي منذ بدا -٤٢

كر السياسي العربي والإسلامي في عرض كتاب أزمة الفكر السياسي العربي، في مجلة معلومات فلا
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الخاص  لفصال:  كذلكوانظر. ٢٧٨-٢٦٩، ص ص ٢٠٠١، شتاء ٦٧دولية، السنة التاسعة العدد 
 :عن

 Islam and The Modern State, 
 :يف

 John J. Donohue and J. L. Esposito (ed.) Islam in Transition, Oxford, Ox. 
University Press, 1982, pp. 55-175. 

 
                  :                                                  ككذلو

Alpert Hourani, op.cit., pp. 353-434. 
العلمانية والممانعة ) محرر(م يملععلى ا: لتفصيل فيت باانظر تفريعات لهذه المشكلة نوقش -٤٣

 .١٩٩٩دار الساقي، : ة، بيروتثحدالالإسلامية، محاورات في النهضة وا
 . وما بعدها١٣٥غريب، مرجع سابق، ص . خ. حسن: انظر -٤٤
جية لخاردولة الإسلامية وحدة العلاقات الجود، انمصطفي م. هذا التصنيف باستفاضة في دش قنو -٤٥

 .٣١٧ –٢٩٥، ص ص ١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : اهرةقل افي الإسلام،
 .٣٢٥-٣١٨ المرجع السابق، ص ص انظر -٤٦
فهمي جدعان، أسس . د: انظر رؤية اجتهادية بين هذه المفاهيم في الفكر السياسي الإسلامي أوردها -٤٧

 .٢١-١٧ص التقدم عند مفكري الإسلام، مرجع سابق، ص 
قية، الجزء رالش ية مصطفي، العصر العثماني من القوة والهيمنة إلى بداية المسألةدا ن.انظر د -٤٨

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : شروع العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرةم نالحادي عشر م
 .٢٠٤، ص ١٩٩٦

 ١٩٤لمرجع السابق، ص ا: ة القيام بها انظرمانينهيار حركة الإصلاح التي حاولت الدولة العث ايف -٤٩
 مرجع سابق، ،ينألبرت حورا.  بعدها، دا وم٦ صمصطفي حلمي، مرجع سابق، . وما بعدها، د

 :وأيضا. ٧٥-٣٥ص ص 
Yahya Armajani, Middle East: Past and Present, New Jesy: Printice-Hall, 1970, pp. 
152-162. 

 .٧٦-٧٠، ص ص بقألبرت حوراني، مرجع سا. د: انظر -٥٠
 .٩المستشار طارق البشري، مرجع سابق، ص : انظر -٥١
: العقل العربي، القاهرة مةأزى فمحمد إبراهيم الفيومي، تأملات . د: انظر أمثلة لهذه المحاولة في -٥٢

عاد غائبة ن أبني في حوار معه عطه جابر العلوا. ، ود٩٢-٨٥، ص ص ١٩٩١دار الفكر العربي، 
، ٣٦-٣٥ ص، ص ١٩٩٩لإسلامي المعاصر، قضايا إسلامية معاصرة، العدد الخامس، ا كرعن الف

راء نماذج فكرية أخرى قسمت اتجاهات الفكر هذا التقسيم الثلاثي أوردها منير لآ وانظر استعراضا
 . وما بعدها٢٥شفيق، مرجع سابق، ص 

الدار المتحدة للنشر، : لعربي، بيروتا لمالسياسية في العاهات تجامجيد خدوري، الا. د: انظر -٥٣
 .٢٢-١٩، ص ص ١٩٨٥
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 .١٧ -١٥، ص ص ق جدعان، مرجع سابيفهم . د :انظر -٥٤
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